www.alukah.net 


لمق الى ظالدعرة 


بدأت فكرة الكّاب بالرغبة في تقديم دورة علمية عن منىج يسير عليه كل من ممل 
هم الدعوة؛ ليصل با إلى قلوب الناس بطريقة صعيحة مؤثرة» واستعنت في 
إعدادها بجاب دراسات ي الدعوة الإسلامية للدكتور عبد القادر سيد عبد 
الرؤوف - والذي شرفت بدراسته في معهد إعداد الدعاة - مع العديد من المقالات 
عن الدعوة الإسلامية» وأضفت معها - على استحياء - بعض خبرتي المتواضعة في 
ال عة عل مقار ات و غاد الفررة اقرح بن ١ا‏ خرات 


تجیعها في خاب. 
أسأل الله أن ينفع به وأن يتقبل هذا العمل المتواضع وأن يجعله خالصا لوجهه. 


رق الى هالدعرة 


آة ي 

n 
المد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وامام الدعاة سيدنا‎ 
مد وعلى اله واصعابه اجمعين» ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين.‎ 
٠.۰ وبع‎ 
فإن رسالة الإسلام رسالة عالية تامة شاملة لكل جوانب الحياةء صالحة للتطبيق في‎ 
كل زمان ومكان إلى قيام الساعة» جاءت لتنير العام وتضىء حياة من تيعها في‎ 
مشارق الأرض ومغاربهاء وحتى تصل إليناء أرسل الله إلينا خاتم الأنبياء وسيد‎ 
لمرسلين فباغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادهء ثم‎ 
سار حڪابته على نېجه فأدوا ما علہم» وهکذا قیض الله من مل هم الدين وتوصيل‎ 
ولكن حت تجد هذه الدعوة طريقها إلى القلوب» وتكون مؤثرة في حياة العباد»‎ 
وتؤدي دورها الحقيقى ي إصلاح البشرية؛ لابد للداعية من صفات» ولابد للدعوة‎ 
من أساليب نتجها من يدعو إلى الله.‎ 
وانطلاقا من أهمية رسالة الإسلام» وضرورة إعداد الدعاة مل الرايةء وبيان أهمية‎ 
الدعوة» ووسائل تبليغهاء كانت هذه الكلہمات.‎ 


اهمية الدع ة 


لا بد أن أستشعر أهمية الدعوة في حياتنا وخصوصًا في هذه الأيام» فإن للدعوة إلى 
ال فال کے کر فی حا ا ات را رت اکن س الاطر E‏ ا 
e‏ 


ولو نظرنا إلى الأديان والمذاهب» لوجدنا أنبا قامت بالدعوة إليها من قبل أتباع 
يدعون هما ويؤيدونما وينصرونهاء فالعقول البشرية لا ستطيع وحدّها أن تدرك 
مصالحها الحقيقية التي تكفل هما السعادة في الدنيا والأخحرة» ولا تهتدي إلى ييز 
اللحير من ره والمعروف والمنكر» وليس من طبيعتها الوقوف على حقائق الأمور 
مما وصلت إلى الغاية القصوى من الإدراك» فن الممكن أن تميل عن الحق إلى 
اباط وتخرف 2 الصلاح إلى الفسادء فی ع وجه المصلحة» وقد تظن 
اشر خيرا وانلمير شرا؛ بقول تعالى :ل قل ! إن صلاتي وسک وحياي وماتي لَه رپ 
العالين 4 [الأنعام: ۲ ]؛ ولذلك فقد أنزل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى 
اتاس؛ حتى لا يكون لأحد من الاس ججة على الله تعالى؛ قال تعالی :[ رسلا 


ور ٍ 


مشر ومنذرن لاد کون لتاس على الله جه بعد الرس وان الله عرا سكي 


4 [ التساء: |٠٦٥‏ وقال تعال :+ وما کا ملین سى تبعت رسوا 4 
االإسراء: |٠١‏ 


وجاء مسك الحتام سیدنا مد صل اه عليه وسل فل الرسالةت و الأمانة» 
ونصح المت وکاف اة اظ وجاهد ي الله حق جهاده حت نزل 


الد عرة 


oro 20‏ ھە o02‏ و و 


تعالی :ظ الیوم أجلت کک دینک وأقمت میک نعمتي ورضیت کر 
[الماندة: ۳[ 


وجاء الصحابة رضي الله عنهم بعده» فماوا الرسالتء وبلغوها إلى الإسانية فانتشر 
الإسلام» وأصبحت ل القوة والعزة والمناعة. 


وهكذا العلباء والدعاق في کل زمان ومکان تېتدي الاَمة م وهم بحفظ الین 
وترفع راية السنة» وتصان عة الأمة وكرامتماء وعلى العكس من ذلك يوم ل 
المسابون عن الدعوة والأمي بالمعروف والبي عن المنك وألغوا عقومم هانوا 
وحرموا احير کله. 


ومن هنا تأتي أهمية الدعوة في حياتناء والسكوت عنا يؤدي إلى أن تأخذ امنکرات 
طريقها إلى النفوس» فتتمکن 6 يۇدي ا ك وقد خدرتا الله تعال 
من ذلك فقال :« وإذا ا نهلك قرية ا مرفي توا فیا ق عل 
امول ف اها س 4 [الإسراء: ١١]؛‏ وهذا م الله رسوله صل الله عليه وسل 
فن ده فال } وذر إن الدرّى نفع ارظن 4 إالذاريات: ١ه]»‏ 


weg ر0‎ 


وقال :و ف ات مر ) [الغاشية: ١۲]ء‏ ويقول تعالى کم خر آم 


کک للناس ا بالغروف وتنڼون ج المنک واإمنون بالل 4 4 [ال ا 
۰| 


PE Ea 
خت عن قشو بل أسيع يعض موا بت الثاك ف‎ eel 
نفوس المسلمين وزعنعة ثوابت الدين والطعن في اُتهم.‎ 


الد عر ة 


وهناك من هو متعطش لتعل امور الدین» حتی وان کان مظهرهم الحارجي لا یدل 
على ذلك» فقي نفوس كير منم خير بحتاج إلى من ببرزه» يريدون معرفة تعالم 
دینهم؛ لکن لا یعرفون السبيل إلى ذلك» ليس هذا فقط؛ بل إن غير المسلمين 
بحاجة ماسة إلى الدعوةء يحتاجون إلى معرفة حقيقة الإسلام» وليس الإسلام 
المشوه الذي يصل إلهم عن طريق الإعلام أو بسبب سلوك بعض المسلمين البعيد 
ماما عن حقيقته. 


إنها لنعمة كبيرة أن يكون لديك لغة أخرى بجانب اللغة العربية» أستطيع بها أن تدعو 


أصعاب الأمم الأحرى إلى الإسلام» وذلك من منطلق أن الدعوة الإسلامية دعوة 
عالمية جاءت للبشرية جمعاء» ولم تختص ببيئة معينة ) كانت الدعوات السابقة ها 
ولل تتحدد مان او کان معين؛ بل جاءت للناس كفة؛ وهمذا قال المولى عن وجل : 
وا ا ان 
۸ الأبيض والأسود والأحر والأصفر والعرب والعجم والإأس والجن. 

قد يقول قائل :ليس عندي العم الشرعي للدعوة» وللإجابة عليه تقر هذا 
الحديث النبوي الحطير» فلن بعل لأي فرد ج ي و ا الب ر 
ابي صل الله عليه وساي في الحديث الذي رواه البخاري : ((بلغوا عني ولو ی 
وحدثوا عن بي إسرائیل ولا حرج» ومن کذب عل متعمدا لیتبوا مقعده 8 

النار))» فبلغوا: فيا تكليف» وعني: فيا تشريف» ولو آية :فيا تخفيف. 


۴ عتم آية واحدة فقط بلغوهاء واجعلوا لك دَورًا في رجوع الأمة للصراط 
ا 


الد عر ة 


)) غو عني ولو أية)) : بلغوا الناس با يقول» وبا يفعل» وبجيع سنته عليه 
الصلاة والسلام» ((بلغوا عني ولو آية)) من کاب الله» و((لى)) هنا للتقلیل؛ فلا 
يقول الإنسان: آنا لا أبلغ إلا إذا كنت عالا كبيراء إنما يبلغ الإأسان ولو آية بشرط 
أن یکون قد علبھاء وتاً کد نها من کلام الرسول صلی اله عليه وسل ولا قال في 
کی الدیڭ: ((ومن کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار))؛ من كذب عل 
ارسول متعمداء فيعل أنه كاذب» فليتبو مقعده من النار» فهنا اللام للأم؛ لکن 
المراد بالا هنا اللحبر» يعنى: فقد توا مقعده من النار» والعياذ باللهب آی: فقد 
اسح أن يكون من ساني الثار» لأن الكدب على الرسول صلى الله عليه وسل 
ليس كلكذب على واحد من الناس» الكذب على الرسول كذب على الله عن 
وجل» ثم هو كذب على الشريعة» لأن ما بخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الوحي هو من شريعة الله. 

کل من کان عنده معلومة ممکن أن یستفید منا مسلم ولم یذکرها ولم علْها لغیر» 


۱ 
ماذا سيقول لله عندما يمف بین بدیه؟ 


وقول صلى الله عليه وسا: ( SE)‏ 
e‏ يح الجاع وهذا مثل قوله صل الله عليه وسا 
((رب حامل ذ فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقّه منه))؛ ععیح 
یدلان عل أهية تبیغ الین رولا عد فر صل اله عه 
وس )) Se‏ 

ت تع عدبا أو سلو لا هم تاها أو ازى مثا وها شرن حبل غه 


لغيرك» وقد تتقل مقالة أو ردا على سؤال لا تلقي له بالا کون سيا في تغيير حياءة 
اا ,کا کی من غه رسرب فا عات کن س 


o 
Bs 


ات 


الد عر هة 


وهنا لا بد من وقفة لتسأل نفسك إذا كان المطلوب منك ولو آية ولو حديث» فاذا 
قدمت لدين الله؟ هل بذلت جهدًا في خدمة الدين ولو کان قليلا؟ هل أهديت 
لقريب أو زميل شريطا بعد أن مته أو كتيبا بعد أن قرأته؟ هل قرأت معلومة 
أجبتك» فنشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ 


1 مر ادات ي مجتمعنا ي يوم وليلة؛ ولکن انتشرت لأن واحدا فعل» واخر 
سکت» وهما شریکان في الإم» ولا بجو إلا من نى عن المنكر» وأمم بالمعروف. 


کنا قرأنا ‏ قصبة أحاب الست في سورة الأعراف :ظ واذ قات آم ھک 
قو ما ال م ا بهم عاب شدیدا 4 [الأعراف: ٤‏ يقولون لمن یڼی 
حاب السبت عا لوه من متكي لاذا بون ضكر مع قوم لا آمل ف 

هدایتہہ ؟! فیقولون :ا معذرة إل ربک ولعلهم تقون 4 [الأعراف: |٠١١‏ فاذا 
کے اة ا رل العذاب» در اله کیت امن اروا اورت را عد 
امک ودک عذاب أصعاب السبت» ما من OEE‏ بالمعروف والهي عن المنک 
فقد سکتواء» فسکت الله عنېم. 


E‏ دنم 
وينتقص آهل الصلاح م منم !فهل دافعت عن دينك وعن 5 الصلاح بالتي هي 


Q 


ويحضرني هنا قصتان الأولى :قصة تلك المرأة النصرانية الت حضرت أحد الؤقرات 
تى أقيمت للتعريف بالدين الإسلامي» وبعد ماعها أتعريف مختصر تحصائص هذا 
الین ومیزاته» قالت: لن کان ما ذکرتموه عن دینک صڪيحا إن لظالمون! فقيل ها: 
ولاذا؟ قالت :لأنکر لم تعملوا على نشره بين الناس والدعوة إليه! 


الد عر ة 


والثانية :ذكر أحد الدعاة أنه كان في بعض دول أفريقيا في رحلة شاقة إلى قرية من 
القرى» وكانت السيارة سير وسط غابة كثيفة» والطريق وع وعورة إستحیل معها 
أن سرع السيارة أكثر من ۲١‏ ك في الساعة» وقد بلغ متا الإرهاق مبلغه» وكأن 
الغضن فد قاق حدر فن طول اعا ودا عاف من فة ا لر و رة اللاب 
والغبار الذي ملا جو السيارة» اة يقول: شاهدنا على قارعة الطريق امرأة أوربية 
فاظن هار وغم صلب کر عل مرها ويها ما رد موا چن 
سبب وجودها في هذه الغابة تين أنا تدعو للصليب في كنيسة داخل القريةء وها 
سنتان» قال صاحبي: فقانا: "اللهم إنا نعوذ بك من جلد الفاجر وتز الثقة. " 


امدهد يعمل الدعوةء فلا يستطیع أن یری منکرا ویسکت» يقل: إن هذا لا 


پغیی: ا أسأل الله هم الداية واكتفى بذلك! م يتصرف إسلبية! بل تحرك 
وکان سببا في هداية قوم سباً جميعا. 


هذا الداعية الكويتي عبدالر من السميط يدعو إلى الله ف أدغال أفريقيا فيساي عل 
يديه ثلاثة ملاين تخص! وهذه ا تدعو بالمراسلة على شبكة الإنترنت وسل عل 
ا االات وھ ارا م ۷ عر ما إا راسا وها قاب مى 
کک SS‏ 


تبعه» 5 نقص ذلك من اا شن رواه مسام. 

کان اول من سل برسالة الإسلام خديجة بنت خويلد» وأبو بكر الصديق» وزيد بن 
حارثةء وعلى بن أبي طالب» وي اليوم الثاني من أيام الدعوة بدأ الرسول صلى الله 
عليه وسم وا مؤمنون الأوائل يركون لانتقاء عناصر جديدة. ولنا وقفة مممة مع 


۱ 


مرق | ( الد عوة 


العاى رى اله عله قد كن ادن اعا در ل عك ووا 
اسل على يديه: عثمان بن عفان (۲۸) سنة» والزبیر بن العوام )٠١(‏ سنة» وسعد 
بن أبي وقاص (۱۷) سنة» وطلحة بن عبيد الله )٠١(‏ سنة» وعبدالرحمن بن 
عوف (۲۰) سنة رضي لله عنهم ا و ولو اعرا ار ی الان 
والارتباط بالإسلام وتمل المشاق الضخمة في هذه السن المبكرة» وهؤلاء المسة 
جميعهم من العشرة المبشرين باجنة. 

قد ننيل أن الصديق بعد هذا المشوار الطويل الضخم الذي أسلي فيه على يديه تمسة 
من أعظم عظماء الإسلام قد أخذ قسطا من الراحةء لاء بل إنه مباشرة أتى 
تجموعة ثانية من العمالقة في الإسلام: 


أول اسم اوعدن ارا ان وا 

المهاجرين إلى الحبشة. 

الاس الثالٹ :الأرقم بن ابي الأرقم» وهذا الاسم مل معاني كثيرة. 

هذا النشاط بحتاج إلى وقفة وتحليل ودراسة» ما معنى أن تكون دعوة الصديق 
ale aa a‏ 

فد کان المدق ن اغا راط اس ا رل افا ,کن اج ١ا‏ 
خلق واستقامة» فقد کان و کم ا فيه ر6 وأدب وخلق حسن» کا 


۱ 


أو 


رق الى هالدعرة 


کان الصديق عا بعلم زمانه» وهو عل الأساب» والطبقة المثقفة في مكة كانت تحب 
يطعن في نساب أحد» مع علمه بكل نقيصة في كل أسب» فهذا من حسن خلقه 
رفي اله عه رارقا فكت لمجي الاس بعرت وهر مده الات 


هل آتينا إلى المسجد بسلم لا يعرف طريق المساجد؟! هل دفعنا بمسلم إلى قراءة 
القران بعك أن جره السنوات الطوال؟! هل شرحنا لمسلم حال المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربما وقد نسم أو تناساهم؟! هل هذبتا من أخلاق أبنائنا وأصعابتا 
وشركائنا وزبائننا وجيراننا؟! هل وصلنا بالدعوة إلى كل من نعرف؟! هل؟! هل؟! 


کان من هدي الرسول صل الله عليه وسل ا ر وا کی ال ودا 
الإسلام» فدعا مجلسا فيه ستة من الرجال» وبأ يتك مع هؤلاء في منتى الجاس» 
قال: من أتت؟ قالوا: تفر من اتلعزرج» والمزرج قبيلة كبيرة مشورة في يثرب» 
وهناك قبيلة أخحرى مشهورة هي اللأوس» فلس معهم الرسول صلى الله عليه وسلر» 
ودعاهم إلى الله عن وجل» وعرض عليهم الإسلام» وقراً علم القرآن» كاي قبيلة 
من القبائلء فآمن هؤلاء الستة من ساعتيم. ونعود ونقول: ليس المهم ‏ شخصًا 
آمنوا على يديك؛ ولكن المهم ك شخصا أوصلت إليه رسالة الإسلام. 


وعاد الستة إلى يثرب وبدؤوا يتكلمون عن الإسلام» وليس هكذا فقط؛ بل بدؤوا 
بتحدثون مع الأوس بمذا الشأن» وتناسوا يوم بعاث» وآمن بالفعل على أيديمم اثنان 


10 


الد عر ة 


سوا حرب بعاث» وأسوا العداوة» فقد دخل نور الإيان في قلويم» ادوا 


يصل هذا النور بميع البشر - حتى لمن كانوا أعداءهم - ومرّت سنة كاملة وهم 


يعملون في الدعوة في يثرب» ومع أن علمهم قليل» وسمعوا آیات قليلة من الرسول 
صلى الله عليه وسل لکنہم تحرکوا ب الات ر( ارا عني ولو آية)). 


اهتداءٌ شخص واحد بسبب دعوتك ر ااك م تفس الأموال؛ يول 
عليه الصلاة والسلام: ((فواله» لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من جر 
النعم))؛ متفق عليه؛ وحر النعم: ج حمراء؛ وهي الناقة المراءء وكانت أتجب 
المال إلى العرب في ذلك الزمان» وأحب الال إلى العرب في ذلك الزمن» فإذا 
هدی الله بك رجلا واحداء کان ذلك خيرا لك من حر النعم» خير لك من کنوز 
لديا كلهاء تيل كيف تأخذ مثل حسناته» قال صلى الله عليه وسل: ( ((من دعا 
إل دی کان له من الجر مل جور من مي لا ص ذلك من جورم 
ياء ومن دعا ی ضلالة کان عله من انم مثل آقام من تيمه» لا يقص ذلك 
من اوزارهم شیتا)) ؛ رواه مسام. 

داعية مسا شير ي مدينة (میوخ) الألمانيةء وعند مدخل المدينة توجد لوحة كبيرة 
موب غلا ابت لا فرت اظارات ر كرهاما فص هذا الداع رة رة 
بجانب هذه اللوحة» وكتب عليا: أنت لا تعرف الإسلام» إن أردت معرفته اتصل 
نا على هاتف كذا وكذاء وانبالت عليه اتصالات من الألمان من كل حدب 
وصوب حتی اسم على يديه في سنة واحدة ألف ألاني ما بين رجل وام رأة وأقام 
ا ومک إسلاما للتعلم ٠‏ فالبشرية حارة وهي حاجة ا إل 
الإسلام. 


إا 


الد عر ة 


هذا هو حال أعحاب الممة» من جعلوا حياتهم كلها للدعوة» ما يشغل بالمم هو 
صلاح الناس وهدایتهم» لم یکتفوا ال کو فا بل اروا ان کا 


ولکن شر ف سور اة قرا مان ی :ظ یا اما الین اموا یک اسک ا 
یضر کر من ضل إذا اهتدیتم إلى الل م مرجع جیما نینک یا كنع تعماون 4 
[المائدة: »]٠٠٠١‏ فهل هذه الاية تناي معنى الدعوة إلى الله ؟ أو تناي الامر 


بالمعروف والښي ع 


هذه الآية لا تغاني ا لن لطریق ۰ ٤‏ بیغ وثانيما المداية» 
ال ا بلخنا بغي 1 بغیرنا ورده e‏ إذا عاندوا ورفضوا e‏ 
هتم بأتفسنا والثبات على الحق. 


قول ابن باز رجه الله: "الآبة الكرية ټدلٌ عل ا الواجب على الاسان ان بعتني 
بفسهء وأن يتم بہاء وأن بجتېد في صلاحهاء ولا يضره من ضلّ بعد ذلك إذا 
اهتدی» الإنْسان عن نفسه» ولا یضره ضلال غيره؛ قول الله جل وعلا : 
ولا ا وزر u‏ 4 إفاطر: »]٠۸‏ وي الحديث ا يقول الي 
صلى الله عليه وسل: ( ((لا يجني الجاني إلا على ت تفسه))» فعلى المؤمن أن يسعمى ني 
صلاح نفسه واستقامتا على طاعة الله ورسوله» ولا ot‏ اهلد 


والذي ا اا بالمعروف واي عن المنكر ما اهتدى» فهو ناقص المداية» 
ناقص الا مان» فالمعنی: آنه لا يضره من ضل إذا ا الواجب الذى عليه» ومن 
الواجب عليه أن ياس بالمعروف» وين”ى عن المنكرى هذا من الواجب عليه» وقد 
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ا ظالدعرة 


خطب الصديق أبو بكر الناس» وقال مم :إن بعض الناس يقرأ هذه الآية ويضعونما 
ق و واني معت الي قول صل الله عليه وسم )) ((إن الناس إذا راوا 
4 ر أوشك أن يعمهم ا وا ا ما کو ا 
ضيع الم بالمعروف والهي عن المنك» یکون ناقص الفمداية» ناقص الإيمان» 
ضعيف الإيانء فعنى إذا اهتديتم يعني: : إذا أذ يتم الواجب الذي علي وتركتم ما 
حرم الله علیک لا بطرم من ضز بد ذا لا بضرك لال أیك ول أك رلا 
أهل بلدك ولا الاس كلهم» لا يضرك إذا أديت اواجب ET‏ ف الواجب» 
فإنه لا يضرك من ضل» وربك قول سبحانه :8 ولا تزر E‏ وزر ا 4 
[فاطر: ۱۸ |۰ 
NENTS‏ يرك فإذا کنت لا تدعو إلى الله» ولا تأر 
اارته رلا ی عو آل و تۇي ما وخب ال عليك احق ES‏ 
ق زوخك او لن جيرانك» فانت ناقص اهداية حينئذ» بضر ك دك ت 
تؤذي الواجب الذي عليك لله ولعباده. 


ومن حق الله عليك أن تؤدي ما أوجب عليك من الطاعات» وأن تترك ما رم 
ا عليك» ومن حق الله عليك أن تأمم با لمعروف وان تى عن المنك وأن صح 

له ولعباده» وأن تدعو إلى الله على حسب طاقتك» ومن الحق عليك أيضًا أن تؤدي 
حق زوجتك وأولادك بنصيحتهم وتوجيهم إلى الحير» وتربيتهم التربية الإسلامية» 
وأن تقوم بحق جيرانك من إكراممم والإحسان إلهم» وكف الأذى عنهم» وإكرام 
ضيفك إلى غير هذا من الحقوق» فالذي لا يؤدي الحقوق التي عليه ما سى 
متدیاء يسمی ناقص الداية» ضعيف الإيمان» حت يؤدي الواجبات التي عليه» 
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الد عر ة 


والرسول صلى الله عليه وسل حذرنا من التفريط في تبليغ الدعوة والتقاعس عنهاء 
وضرب ذلك المثل عبرة وعظة لمن يعتبر ويتعظ." 

وی وداد اوی الت اللي ده ااال ر ا ع 
عبد الله بن مسعود» قال : ((إن أول ما دخل النقص على بن إسرائيل كان 

الرجل يلقى الرجلء فيقول: يا هذاء ات اللة» ودع ما تصنع» فإنه لا بحل لك م 
يلقاه من الغد فلا نع ذلك آن یکون كله وشريبه وقعيده» فما فعلوا ذلك ضرب 
اله قلوب بعضېم بیعض» ثم قال :ل لين الین كفروا من ب تي إسرائیل على سا 
اوو دوعي آن 6( [الائدة: ۷۸] إلى قوله + فاسمون 4 [المائدة: ١۸]ء‏ 
ثم قال: کا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنون عن المنك ولتأخذن على يد اتا 
ولتأطرنه على الق أطراء أو نقصرنه على الق قصرا)). 

وروی الترمذي إسنده عن حذيفة رضي الله عنه» عن الني صلى الله عليه وسل 
قال: ( (والذي نفسي بيده لامرن بالمعروف ولتنہونٌ عن المنكر» آولیوشگن الل أن 
يعت لیک عقابا مند» قتدعونه فلا جیب لک)) 

فهذه الإنذارات المؤكدة بنزول العذاب» ll‏ الظام» وعدم الاستجابة لدعاء 
الصالحين» وعدم المخفرة هم» وخذلانہم جزاء تركهم الأمى بالمعروف والي عن 
لمر تدل على غضب الله وعخطه على تارك الأم بامعروف والنهي عن المنكر. 


ولقد لمن الله عن وجل في ابه الحكيم كاتم العم فقال عن من قائل :إن اَن 
یکتمون ما اراتا من البيتات واد من بعد ما بيتاه للناس في الب او 


\ 


ولك 


ا له ويامنهم الاعنون ) ال ١اا‏ مما كت عط ويةع وبا 
فستظل صا عاديا مام شارك , وة في إصلاح العباد ونفع البلاد. 
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ار ى إلا عرة 


وهنا نطرح سوال : 

6 مت اسا وا مي ا قل ليحت ورت اة مارا 
ی اا 

ار ان اراچ یی کن کن یازن ن دورن ا عر کے ارا ار 
الزمان أو المكان المناسبين» أو ل آخذ بالأساليب التي وضعها الله لنا في کابه» لتکون 
منهجا لنا في دعوتناء فإذا وجدت أني بذلت جهدي فعلاء فالمد لله قد حصلت 
عى الأجر بإذن الله» ومن هم خير مني -من الأنبياء والمرساين- قوبات دعوتهم 
ان 


قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاثة عشر عاما يدعو قوم إلى 
الإسلام؛ ولکنہم کانوا معاندین ورافضین هما» ومع ذلك م پيئس» وبعد فتح مک 
دخلوا في دين الله افواجاء من يرفض الدعوة اليوم قد يستجيب بعد شر أو سنة 
فلا تيس. 
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۱ 


مرق | ( الد عوة 


9¢ 


الدعوة في اللغة: تكون بمعنى الرغبة إلى الله تعالى» وامالة الشىء» وهذا لا يكون إلا 
عن طريق الحاولات القولية والفعليةء كا تأتي بمعنى الابتبال والنداء والطلب. 
الدعوة في الاصطلاح هما عدة تعريفات: 


اه تخت الان عل اللي واغدى» والاس بالررف والس عن ال لوروا 
إسعادة العاجل والآجل. 


۲- قيام علماء الدين بتعايم اجمهور من العامة أمور دينهم ودنياهم على قدر الطاقة. 


-٣‏ نقل الأمة من عيط إلى عيط؛ أي: من عيط الكفر والجهالة إلى عيط 
الإيان والعل. 


ڪڪ 
ياسه. 


-٥‏ برناڅ کامل يضم في أطوائه جيع المعارف التى يحتاج إليها الناس؛ ليبصروا الغاية 
من حياهم» وليستكشفوا معالم الطريق التي تجعهم راشدين. 


والتعريفات السابقة تشملها الدعوة الإسلامية كلها. 
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رت إلى ظالدعرة 


الدعوة إل الله تعا 
دل 


دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» ودعوة المسلمين المنحرفين ی الرجوع إل 
لإسلا واجب مسل قادر» رصي ا وبال سلام دتا ومد 
صل الله عليه وسل نیا e‏ 


والقرآن الکرم ہو کاب الدعوة ومصدرهاء يأر تبليغ الدعوة إلى الاس كافة 
5 أن الإسلام دين عالي جا لتاس غامت قال مان :ا ا اا اسيل بغ 
ما ند يك ِن ريك وإن لر تفعل فا بلغت رماله ¢ [امائدة: ۷ فهذا اس 
تبیغ ابعر من اله اة مال لمر صل ال دل وقال تعال :[ 
ادع إلى سبيل ربك بالكة والموعظة الستة وجادشم باي هي احسن 4 
[النحل: »]٠٠١‏ وقال تعالی :$ فلذلك فاع واستقّم ک أت 4 [الشورى: 
٥‏ وقال تعالی :ل وادع إلى ريك ولا تكوتن من الشركين 4 [القتصص: 
۷ وقال تعالی : ولنکن منک أمة يذعود إلى اتر امرون بالعروفِ 
وهود عن انکر ووك هم المفلحون 4 آل عمران: »]١ ١٤‏ والدعوة إلى اتير 
تعن الدعوة إلى الإسلام» وقال تعالى : با أ المدتر * فأنذر ‏ [المدثر: ٠١‏ 
۲ والاانذار هو تبلیغ الدعوة عن طريق الترهيب»› أن التدشير تب للدعوة 
بطریق الترغیب» وقال تعالی : قل هذه سيلي أدعو إلى الله عل بصيرة آنا ومن 


اتبعني 4 إيوسف: »]١١۸‏ هذه الآبات قاطعة الدلالة على وجوب تبليغ الدعوة. 


أما السنة النبوية فقد دات فيها أحاديث كثيرة على وجوب تبليغ الدعوة إلى الله 


تعالى» منها ما ورد في الحديث الصحيح: ((والذي نفسي يده لتأمرن با معروف» 
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O 
ارق‎ 


ایالد عر هة 


رر عن الک او لرک اله آل ی ٥‏ عذابا من عنده» شم لتدعنه» فلا 
اجات 0( RT‏ ميه وسا ((منْ رای ك منکرا فلیغیره بیده» 
فإن ستطع فبلسانه» فن ۾ يستطع فبقابه» وذلك أضعت الإيمان))؛ رواه 
مسلم» ليس لك جة في ترك إنكار المنكر» TT‏ فإن لم ستطع 
تغييره بفعلك» فأنكره بلسانك» فإن لم ستطع فبقلبك» وذلك أضعف الإيان. 

متی یکون تغییر المنکر بالفعل؟ ومتی یکون باللسان؟ ومتی کون بالقلب؟ 

إذا كان عندك سلطة وقدرة على تغيير المنكر بيدك فلا بد أن تغيره بيدك؛ كإراقة 
المر وكسر آله وء والميلولة بين الضارب والمضروب» ورد المغصوب إلى مالك 
وهنا نكر حديث الرسول صلى الله عليه وسا (( کک راخ ومسؤول عن رعیته» 
راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل ي هله راع وهو مسؤول عن رعيته» 
والمراًة ي بيت زوجها راعية» وهي رول عن رعياء وانلحادم ي مال سیده 
راع» وهو مسؤول عن رعیته» فکلک راع“ وکلک مسوؤول عن رعیته))؛ رواه 
مسا؛ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عاقبة النين يفرطون في هذه الأمانة 
فقال: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية فار بحطها بنصحه إلا لم يجد رانحة الجنة))؛ 


رواه مسام. 

فإذا ل أستطع تغيير المنکر بيدي؛ لإمكانية أن يلحقنی e‏ لن الفاعل آقوی می 
أنتقل للمرحلة التق تلياء وهي: الإنكار باللسات» فا تیه أذ العاصی بالله» 
وأخوفه من عقابه» با يناسب طبيعة المعصية وطبيعة صاحبا. 
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الد عر ة 


فإن م أستطع لوجود مانع؛ كوف فتنة» ا9 خوف عل نفس»› ۴ عضو اومال» 
( (فبقلبه) ) ا بان یکرهه ولا یرضی به» ولا یکفی إنکاره بالقلب؛ بل لا 
بد مع ذلك العزم على أنه لو قدر على تغييره بفعل أو قول لفعل. 

فأفاد الحديث وجوب تغيير المنكر بكل طريق نمكن» فلا يكفى الوعظ لمن يمكنه 
إزالته بیده» ولا بالقلب لمن يمکنه باللسان. 


من الأحاديت اعا عن دال ن عرو بن القاض رى اله كته قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ((بلغوا عتي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائیل ولا 
حرج» ومن کذب عل متعمدا فا مقعده من النار))؛ رواه البخاري. 


ہیں ٍ 


وقال صل الله عليه وسل: ((ليلَغ الشاهد الغاشّء فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو اوعی له منه))؛ رواه البخاري. 


وقال صلى الله عليه وسلء: ((جاهدوا المشركين بأموال وأتفسنك وألسنتك))؛ رواه 
أبو داود» والأحاديث كثيرة في الأمس بتبليغ الدعوة؛ لكن هل هي فرض عين؛ 
أي: واجبة على كل فرد من أفراد الأمة؟ أم هي فرض كفاية» إذا قام با البعض 
سقط الإم عن الباقين؟ 


سو ر 


قول الله تعالی مرا هذه الأمة بالدعوة إلیه سبحانه :و وکن منکر مه يدعون إلى 
احير ا بالعروف وون عن ا واكك هه المفلحونَ 4 [ال ران 

: ١]ء‏ واختلف أهل التفسير ني في "منک" هذه هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس» 
يعني واجب على بعض الأمة ولا كل الأمة. 


رخ الطبري والقرطي واین كتير أا لتبميض» قال القرطي: "ومن في قوله "منک" 
للتبعيض»› ومعناه أن الامرين جب أن کا علہاء ولیس الناس علہاء» وقیل: 
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آ 


لطربق 


ا الد عر هة 


بيان الجنس» والمعنى :لتكونوا كلك كذلك» قلت: القول الأول أصحم» فإنه يدل على 
أن الأم بامعروف والي عن المنكر فرض على الكفاية." 

وقد کون امع بر هن الان دن اعسات طا من الس وقرغم للدعوة» 
وات بالمعروف والهي عن المنكر فرض كفاية على الاو قيام کل 
بالدعوة والار e‏ والښي عن المنکر سب فدرتة فرض عين؛ قال اله 
gS‏ 
ليتفقهوا ي الدين ولينذروا قومم إذا رجعوا إلييم لعلهم بحذرون 4 [التوبة: .]٠١١‏ 
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ا الد عر ة 


أنواع الدعوة 
9 

تنقسم الدعوة الإسلامية إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول : 
د الإسلامية جيع الأمم إلى الإسلام» وأن رھ فيما هم عليه من 
المدى ودين الحق؛ فنعمل على نشر الدعوة الإسلامية ن آهل الاب وغيرهم ممن 
لا دين مم إلا بعض التقاليد والعادات التي لا تمت إلى الدين بصلة» وهؤلاء هم 
أغلبية شعوب العا 


E‏ اني صلی الله عليه وسل هذه الستة الحسنة» وهي دعوة غير المسلمين إلى 
اس u,‏ م قال i‏ جعلتا که آم لتکونوا E‏ 
اناس ويكون الرسول علي سيدا 4 [البقرة: ١٤]؛‏ أي: جعانا م خيار الأممء 
لتكونوا يوم القيامة شداء على الأمم؛ لأن ابجيع معترفون لك بالفضل» والوسط: 
هو انيار والأجود. 


tS‏ ر e‏ ا [ال 2 i‏ ا 
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ا ظالدعرة 

لله تعالى عن هذه الأمة بأنهم خير الأمم» فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام» 
فإن أجابوا فالواجب رھم بالمعروف ونيهم عن المنكر. 

فائدة دعوة غير المسلمين: 

الدعوة إل آله تعال لخر المسلين قدي إلى هدفين أساسيين: 

أحدهما : حو الواجهة السيئة التى ألصقها أعداء الإسلام من المبشرين والمستشرقين 
وغيرهم بالمسلمين ورسالتهم. 

والآخحر : الكشف عن محاسن الإسلام» وكيف أن العام كله لو أخذ به لوصل 
توفیتق الله تعالى إلى بر الأمان. 


وتکون ف البداية بیان أن فن الله واحد» وهو دين الأنبياء فقد 


ر کن الاس e‏ اف ا 
حاسن الشريعة الإاسلامية وملاءمتها لفطرة الإإلسان» وتلبيتما لحاجاته البدنية والعقلية 
e‏ الشريعة حرمت کل ما یضر بیدن الإأسان وعقله» ومن 
ذلك غرم ال لضرره» ج قليله الذي ا لأنه سبيل إلى تناول 
كثيره» ولا يكن لكل الناس التححم في الكيةء والتشريع يكون لجميع» إلى غير 
ذلك من الحك المعلومة وامجهولة. 


ولكن من الذي يام وینی ويدعو لغير في هذا النوع؟ 


لقد أوجب الله ذلك على الدعاة المتتخصصين في الدعوة إلى الله تعالى؛ لأنك تحتاج 


إلى العلر حتى تستطيع توصيل حقيقة الدين والتشريعات بشكل حعيح» ولتستطيع 
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۱ 


آ 


لطربق 


ا الد عر هة 


الرد عل الأسئلة والشبهات وبيان خطمًاء ومن القوة ي دعوة ة غير المسلمين اطلاعك 
على التحريف في کتبہم» وان أن الإسلام بعيد عن الشيبة التي بتندّث عنهء وانما 
مذكورة ي كابہم احرف أو عقيدتهم الفاسدةء وهذا كله يحتاج إلى متخصصين 
في الدعوة. 


النوع الثاني: 


دعوة المسلمين بعضمم بعضا إلى اتحير» وتآمرهم بينهم بالعروف» وتناههم عن 
المنكر؛ ومعنى هذه الدعوة هو إرجاع المسلمين إلى E‏ وأشريعه ا لجکے› 
وتعمیق ذلك في تفوسہم» ونقي ما علق بالإسلام من خرافات وأوهام» مثل: ما 
إسمى بضرب الودع» والطيرة» وقراءة الكف» وخابة اللأجبة والقائم» E‏ 
بالغخيب» إلى غير ذلك من هذا السيل ال جارف من اللحرافات والأوهام التي علقت 
بهذا الدين الحنيف وهو منها براء. 

يقوم بهذا النوع كالذي قبله خواص الأمة العارفون بأمور الدين وأسرار التشريع 
العلماء والوعاظ والمرشدين ف یوت الله تعالى ودروس العلل» وم مشار إم 
بقوله تعالی :و فلولا تفر من کل فرقة مم پم طائفة ليتفقهوا في الدب و ر 
إذا الم لهم ldo‏ [التوبة: ٠١۲‏ ]. 

وهذه الدعوة تكون ببيان طريق احير والبر» وتطبيق ذلك على أحوال الناس» 
وضرب الأمثال المؤثرة في النفوس التي يأخذ كل سامع منبا على قدر حال 
ومستواه. 


النوع الت 
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الد عر ة 


الدعوة ال جزثية وتكون بين الأفراد بعضهم مع بعض» ويستوي في ذلك اللحاصة 

والعامة بالدلالة على اتير والترغيب فيه» والنهي عن الشر والتعلير منهء ک ما 

يعرفه من أمور الدين» فإذا رأى مسال أخاه على RS‏ تصدی لنصحد 

اادد وان مایا سڈ ان الت را کی عه غلا شرل ااسرل صل اا 
1 عليه وسل: ((من رای منک منکرا فلیغیره بیده» فإن لم یستطع فبلسانه» فان ۾ 


يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإان))؛ رواه مسل. 


وهذا النوع من الدعوة يستطيع العامي الدعوة من خلالهء فيستطيع نقل آية سمعهاء 


اویخدیث غ ف او ماشور راہ وتا کا سن که کل بحسب مقدرت وما وصل 


ليه من عا؛ ؛ لن الهم ألا تقل إلا ما تأ کد من صصته» وإذا سل ما لا يعرفدء 
قال: : الله آعل» ا و و کان این عر سال 
عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة وسكت عن تع والامام مالك ستل عن 
نان TT‏ مساات قال ف ااتین وثلاثين ا د 


وکل ذلك یکون برفق ولين» فذلك من التواصي بالحق والصبر الذي ا ع 
وجل علامة الإان الصحح» ا من ارا المبين؛ قال تعالی : 


ت 


والعَصر “إن الإسان فى خسر “إلا اين آمنوا وعلوا الصالات وتواصوا بالق 
وتواصوا بالصبر 4 [العصر: ۳١‏ 


ويمكن أن نقسم الدعوة تقسيما آر إلى قسمين: جماعية وفردية. 
الدعوة اجماعية: 


وهي أن يقوم الفرد بتأدية واجب الدعوةء أو جانب منه» بصفته فردا في جماعة 


تدعو إلى الله تعالى» والأصل في ذلك حديث اني صلى الله عليه وسلم عند 
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الد عر ة 


البخاري: ((طوب لعبد آخذ بعتان فرسه في سبيل الله شعت رأسه» مغبرة قدما 
إن کان ي المراسة کان ق و وان كان في الساقة كان في الساقةء إن 
استادن ۾ بودن له» وان سَفَع م شفم) )» فهذا العبد يقآب تفه في مصاڂ 
الجهاد» فكل مقام يموم فيه» إن کان لیا وار وة ف الله وطلاً 
لمرضاته» وحبة لطاعته» ثم كمد ر تعالی على أن استخدمه ربه ي طاعته» وجعله 
جندیا من جنوده. 


والدعوة الفردية: 


رھ دغ داو رد آل وکیا حن صر عل منج السلف من الصحابة ومن 
تبعهم ي العقيدة» والأخلاق» والعمل» والسلوك. 


فالني صلی الله عليه وسم کان إذا دعا أحدا أو أسل ا E‏ 
sS‏ 
وسا لأصعابه : (( فقھو فقھوا خا کم في دینه» وأقرئوه القرآن)). 


٠ O PLE E HE 
OT o 
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رت إلى ظالدعرة 


¢ 
الدعوة عمل له ا رکان» ولا بد من وجود الأركان حت پوجد العمل» ولا بد من 
اما حت يتم ويكتمل» وانعدام ركن من هذه الأركانء معناه انعدام العمل» 
وضعف ركن منها يؤدي إلى ضعف العمل. 


وهذه الأركان هي: 
-١‏ الداعي. -٣۳‏ المدعو. 
۳- المدعو إليه. کار سا 


الركن الأول: الداعى 

9n 
فإذا م يكن الداعية موجودا فلن توجد دعوة» ولا أقصد بوجود الداعية وجوده‎ 
الذاتي الحسي؛ لكن أقصد وجوده كنشاط؛ بعنى أن يكون الداعية قاق بهذا‎ 


لعمل؛ متها په» فقد نجد ني مکان واحد آکثر من فرد ملتزم» ولکن لا تأ مء 
ولا آثر لوجودهم؛ لأنہم لا يركون ولا يعملون. 
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الد عر ة 


والداعية إلى الله عن وجل کا أنه خطيب بخطب بالناس» فيلهب مشاعهم؛ فهو 

بفكرة» يدعو إلا بالكابة» وبانلحطابة» والحديث العادي» والحاضرة» والقدوة» 
ثر في الناس بعمله وشخصيته» حیاته کلھا من أجل دعوته. 

بي الله وح عليه السلام دعا قومه آلف سنة إلا تسين عاما ليلا ونپارًاء لم پيأس» 

و توا کل النتيجة؟ ٤‏ قال رب إن ر قومي ب ونار فر و 

رست عله اسلا فی یع حول انی تقب فیا سن أن کان فی يت الزن وه 


جل ي يٽ العزيز» ی أن مگنه الله جل وعلا» وقد م عليه او وا واخوانه» 
e,‏ کان ئي هذه قامات عا داع ا اله جل وعلاء حق وهو ي 


السجن يسأله صاحباه ي السجن عن تفسیر رو یاهماء فيد عوهم إلى الله قبل تفسبر 
اونا لان الدعوة جزء منه. 

کاید الرسول صلی الله قله وسل ي سبیل دعوته» ذلك 1 ياس» واسمر في 
دعوته حق َ اله ا وهکذا کن ڪال الأا اء عا جھے 

وقال جاع بن الوليد ' :كنت آخرج مع سفيان الثوري» فا يكاد اانه يفتر عن 
الا بالمعروف» واي عن المنك ذاه ا 

وقال إبراهيم بن الأشعث: "كا إذا حرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذر 
ویک حق لکأنه يودع ا ابه ذاهب إلى الأخحرة" 

فالداعية طبيب اجتماعي يعاج أ راض النفوس» ویصلح أوضاع ات الفاسدة» 
نهو ناقد بصير» إشعر بن دعوته حية ني أعصابه متوجة في ضيره» ينفذ كلامه إلى 
قلوب ا جاھیں فیح رك عواطفهم إلى ما بريد من أمس دعوته. 
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ا الد عر ة 


صفات الدعاة 


ZARE 


وا له صفات جب أن ن بل پاب کون ذا عل ا E‏ بخسنة 
بخصدی ادعوتېم» وهذه الصفات م 


١‏ - قوة الصلة بالله. 

۲- قوة الصلة بالناس. 

۴- سعة الأفق. 

٤‏ - المعرفة بالمدعوين. 

-٥‏ الحلي والعفو. 

-٦‏ مطابقة القول الفعل. 

۷- الاستقامة. 

۸ التواضع. 

۹- الشجاعة والثبات على الحق. 
١‏ - الإخلاص. 


-١ ١‏ الصبر. 
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۲- العناية بالمظهر. 


-١‏ قوة الصلة بالله: 


عى الداعي أن يكون قوي الصلة بالله تعالى» دام الحوف منه» يراقبه في كل 
صغيرة وكبيرة» متصلا به لیل 2 دو 6 واد شعاره تقوی الله ل عن 
كل حرام ومكروه» واجتناب الشبهات» فيترك الحلال أحيانا مخافة أن يقع في 
الحرام. 


إذا تهاون الناس في أ دينهم وسموا الحرام بغير مسماه» نجده ما زال ثابتا عل 
ادن وهه واد امور کر ف كرون اس ف ان اناس هي عند الله 
عظيمة؛ كالرشوة باسم الإكرامية» والانصراف من العمل قبل مواعيده الرسمية أو 
E TE‏ حضور من ل أت العمل» أو استخدام أدوات العمل 
ف اعمال تخصية» وغيرها كثير من خرمات Es U E‏ 
مبررات أو سموها بغير مسمياتاء فيتجنب ما يغضب الله حتى لو شاع بين الناس؛ 
فرضا الله عنده هو الأساس»ء لا ززع صلته بالل إحساسه بالغربة ولا كام 
الناس. 

واذا کان الإيمان العميق لکل مسلی» فهو لداعي اشد ضرورة» ومع 
اعتماد الداعي على الله ئگ ار فإنه يق ي ره ثقة كاملة انه بحفظه 
وینصره» ویدفع الشرور عنه؛ قال تعالى :طن الله يدافع عن انين آمنوا 4 
[الحج: ۳۸]ء وقال :ل ولقد سيقت كمتتا لعبادتا المرسلين إنهم همم المنصورون 
*وان جندنا هم الغالبون 4 [الصافات: -١۷١‏ ۱۷۳[ وما دام الداعي ينصر 
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الد عرة 


ر ره 3 ےر ت 


ا ت a‏ باد عوة إليه» فإن الله تعالی يمول تعالى :$ ولينصرن 


له من یتصره ن اله وې عرز ) [الحج: ٠‏ |» فعلى الداعي أن يتين ذلك» 


والداعي لا بيئس أبدا؛ لأن اليأس سرام أن تسرب إلى القلوب الموصولة باللء 
وانما يدخل قلوب الكافرين المنقطعة صلتهم بالله» قال عن من قائل : ولا تياسوا 
من روح الله إته لا بياس من روح ال إلا الوم الكافرون ¢ [يوسف: ۸۷]. 
وع الداعية أن يعفر في خلق الله تعالل» E‏ ويتدبر في ات الله المبثوثة و 
نفسه وني الكون» والقران الكرع عندما فت الظار الداعة إل خدذة الا 
المنتشرة ي الكون يدعوه لعقيدة التوحيد الحالص. 

وهذا الان اراح من الداعية يودي حتمًا ال نوکل الام على الله 
له بلا تردد؛ لأته ما دام قد ثبت بت في نفسه يوتا جازما أنه لا فاعل إلا الله» واعتقد 
فيه تام الاعتقاد والعل والقدرة على كفاية العباد ثم تام العاية والرحة بجاة 
العباد e‏ فانه متکل لا غالة على اله لان الله معه في کل ان وحال» 


فیتوگل على الله ویعتمد عليه في کل أموره» ويكون على بقين وثقة أن الله مع 
فلا مخاف من أحد سواه» زلا دعل اعدا اه 


وھکذا کان اني صلی الله عليه وسلم کلما مرا بسیرته رأینا صدق اعتماده وو کل 
على الله وعظيم تضرعه والتجائه إلى مولاه؛ نڏ موقفه وهو ي طریق من 
الطائف دما آذوه صلی الله عليه وسلمء ورموه باڂجارة» لن ا؟ ون ب بت شکراه؟ 


جا ابي صلى الله عليه وسل ای اله عن وجل» وناداه في تضرع و ((اللهم 
إليك اا قوني» ا حيلتي» وهواني على الناس» انت ر المستضعفين 
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الد عر ة 


وأنت رييء إلى من تکلی؟ إل بعيد بتجهمني أم إلى عدو ملکته أمري؟ إن م یکن 
بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي...))» فينزاح الهم والكرب» 
ويزول الحزن. 


فعلى الداعية- بل بل وکل مسا ال ال ال سان وال وان و اي 
ون خلصوا اه التوجه والقصد» وان يفرغوا قوم وأتفسيم من اعتماد 0 


توکل على غیره. 


۲- قوة الصلة بالناس: 


کا و تق الداعي صلته بالله تعالى» فعليه أن ا لن دعو إغا تکون 
معهم ٠‏ ویرتقع 0 ویعلو ذکرها م٤‏ ترق بم وحنو علم» فهو این اکور 
للصغير» يعاملهم معاملة حسنة» لا يرتفع عليہم بعلمه ومکانته» ولا يفرق بین سيدهم 
وخادېم» ولا بین قوم وضعيفهم» ولا بين غنم وفقیرهم» ولا بين کبیرهم 
وصغیرهم؛ بل الكل عنده سواء» لا فرق بينم إلا بالتقوى. 

وهذا الفهم عند الداعي بجعله لا يفرق بين إلسان ودعوته بسبب الحسب أو 
النسب» فلا يقتصر في دعوته على الأغنياء تاركا الفقراء» أو يدعو الأقوياء ويترك 
الضعفاء؛ بل لا بد أن اشمل دعوته ابيع ؛ ا دعوة عامة جاءت من 
اجيع» وهو مكلف من قبل الله تعالی بنشرها بين الناس. 

و أعطى الله سبحانه وتعالى للدعاة درسًا عایا في هذا الباب با حدث من ابي 
صل الله عليه وسل مع عبداله بن آم ا فرغم ان عبدالله کان 
أعی مما جعله لا بق من عمل عمل الي صلى الله عليه وسلم في اسه فدخل عليه 
طالبا التعليم» في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا فيه بتعليم غيره 


ا 


الد عر ة 


من صناديد قريش» وكونه أعمى يعطيه العذر في عدم تقدير الوقت المناسب للسؤال» 
وسبت القرشيين في الحضور يعطي اني صلی الله عليه وسل عذرًا في مال عبداللهء 
لاه اسل ف قبل“ والقرشیون لم يسلوا بعد» وقي إسلامم إسلام غیرهم» ورغم 
ذلك فقد عوتب الي صلى الله عليه وسل في هذا الموقف؛ حتى لا يقال إنه حمل 
عبدالله وعماه» وام بغيره لجاهه وغناه» وحتق لا ببقى هذا القول بعد ذلك 
بدابة ية تم , فيا الدعاة بالاشاء الظاهرة» بين انلق ويعضم یا اشن هم به 


ر ب 


سبب؛ فقال تعالی : عبس وتو أن جاءه اللأخى ا اا ن ۶ 


آو در فتنفعه الذرّی “ما من استغتى *فانت له قصدی *وما علبك آلا بی * 


وأما من جاءك يسم ”وهو بی *فاأنت عنه تلهی 4 [عبس: .]٠١ -١‏ 

وهذا يعطينا دليلا على أن الإسلام بحرص داتًا على كرامة الإنسان مطلقا ممما 
کان وضعه الاجتماعي. 

۴- سعة الأفق: 

لداعية دور مهم في مجتمعه» فعليه المناعحة والإرشاد» وهذا أمى يحتاج إلى جهد 


شديد» وبذل متواصل في التفصيل العلبي والبحث الموضوعي» فكيف يدعو إلى 
دين الله وهو لا يلك المعلومات التي تؤهله للدعوة؟ بحتاج أن يقرأ وأن يتعا» وأن 


زود بالمعلومات ف کل اخالات: تفسہر وحدیث وعقيدة وفقه وسیره وغبرهاء 


فالأفق الواسع يكن الداعية من أداء مهمته؛ لأنه يمَدّم له ملكة الفهم والك 
والقدرة على مواجهة كافة الاحتمالات إسبب العلوم التي اظ ا وها 


ودليل الداعية إلى ذلك کله هو كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام» فیجب 
على الداعية أن بحفظ من القرآن ما استطاع» ويحسن تلاوته» وأن يواظب على 


ا ظالدعرة 


قراءة القرآن مع تدبر معانيه ومعرفة أحكامه» وأن يرجع إلى السنة النبوية 
الصحيحة» ګ عليه ن یدرس سيره الرسول صل الله عليه وسل وسیره انليلهاء 
الراشدين والسلف الصا والتابعين. 


ك ل ری عور و ا ق 
القرآن» ولو الآیات التی یستشہد با في دعوته ولا بحفظ شيئا من أحاديث الرسول 
صلی الله عليه وسل؟ 

حفظ الداعية للقران الكريم ودراسته للسنة النبوية وسيرة السلف الصالم تجعل 
المقدرة على على التبايغ ES‏ ولذلك کان ارسول صلل اله عل وسل تبر 
الدعاة ا اله عن مدی قسكهم وتقهمیم واحاطتم بالقران الکري؛ فعندما ارا 
انى صل الله عليه وسل أن يبعث معاذا إلى المن قال: ((كيف تقضى إذا عرض 
لك قضاء؟))» قال: أقضی بکاب اللّه» قال: ((فإن لر تجد في کاب الله؟))ء قال: 
فیسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: ((فان لم تجد في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلر؟)) )» قال: آجتد راي ولا آلو» فضرب رسول الله صلل الله عليه 
وسل صدره» وقال: ا جد لله الذي وف رسول رسول الله لما برضي رسول الله. 

إن السيرة البوية هي أكر مدرسة درنية حلية كن أن تعنم مناء إا تطيق, علي 
عن حل تي صلی اله عليه وسل قالت: "کان حه الان 

في السيرة نجد كل ما يخطر على بالناء إذا أردت أن تعرف كيف تكون المياة 
الزوجية الصحيحة» فستجدها في علاقة الني صل الله عليه وسل بزوجاته» سنجد في 
السيرة الطريقة ة الصحيحة ااا وي السيرة نعرف كيف نتعامل مع العصاة» 
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السيرة تطبيقًا عمليا واضمًا. 
-٤‏ المعرفة بالمدعوين : 


يما يعين على النجاح الكبير للداعية في جال الدعوة معرفة حال من توجه هم 
الدعوة» من حيث نفسيا تم وأخلاقهم» وعواندهم» وتاریخهم» وموقعهم» ومللهم» 
وحضارتهم» ولغتهم» فيخاطمم با يبحقق الغرض» وبصل به إلى المطلوب من ايسر 


الطرق. 
ومعرفة المدعوين تحتاج إلى دراسة العلوم التالية ‏ يقول الدكتور عبدالقادر سيد 
عبدالرۇوف: 


عل التاري :ليعرف الفساد في العقائد والأخلاق والعادات» فيعرف كيف تهض 
اللجة» ويبلغ الكلام غايته من التأثير» وكيف يمكن نقل هؤلاء المدعوين من حال 
إلى حال؛ وذا كان القرآن الحكيم ملوءا بعبر التار من قصص السابقين. 

عل الأخلاق :الذي يحث عن الفضائل النفسية وكيفية تربية المرء عليهاء وهو لازم 
ارجال الدين وللدعاة ألزم؛ كي يستطيعوا معام جة النفوس وتهذيبما. 

معرفة الملل والنحل ومذاهب الأمم فما :ليتيسر للداعي بيان ما فيا من الباطل» 
فان لم يتبين له بطلان ما هو عليه لا يلتفت إلى الحق الذي عليه غيره» وان دعاه 
إليه» ومن لم يقف على ما عند الناس من المذاهب والتقاليد الدينية لا يستطيع أن 
يبخاطبهم على قدر عقوهم. 
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ع النفس :ليكون الداعية على معرفة بهوى النفس وميوهما وانجاهاتما ومدی تأثیرها 
ف اجتمع» وهو ہم؛ لاه من الداعية من توجيه خطابه إلى النفس با يثيرها 
ویناسمما. 


® e ا‎ 


العا بلغات الأمم المراد دعوتما إلى الإسلام :فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يكون 
و ا تعل أمن شرهم)): 
وذلك يعطيه القدرة على خاطبة اي قوم بلغتهم» وله في رسول الله صلی الله عليه 
وسل الا وا ف ت ن ابي صلی الله عليه وسا آم زید بن ٤‏ 
بإجادة السريانية» قال زيد: قال لي رسول الله صلى الله عليه E‏ 
السريانية؟ إنها تأتيني كتب با))» قال قلت: لاء قال: ((تعلمها))» e‏ ف 
سبعة عشر يوما. ۰ 


قد قول قائل: هذه العلوم للمتخصصیين ؛ وانما حن مبتدئون! 


إن تطبيق هذه العلوم على أرض الواقع ممكن وبكل بساطة؛ فعرفة ميول وثقافة 


وتفکیر وطبيعة من تدعوه هم جدا. 


O gy 
التأثر.‎ 
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ا الدعرة 


يختلف حديقك مع المتمرجة عن حديقك مع من جابما غير صعيح» وعن حديثك 


من کانت ترتدي ااب ثم فتنت وترکته» ويختلف حديثك مع الصغير عن 
الكبير» وعن المتعلم مع غير المتعام» وهكذا في كل الأمور. 


مثال: قد يواجه الداعية من بلغ من الغفلة ألا ركه الآبات والأحاديث» أو من 


يدم العقل على النصوص؛ بريد أن تقنعه بالعقل» إذا قرؤوا أو معوا موعظة تعتمد 


على ذكر الآيات أو الأحاديث فقط فلن يلتفتوا إليهاء فكيف نتعامل مع أمثال 
هولاء؟ 


ا أن الاسلام دين الفطرة الست فل لاع ان عا عقو هم و بقح 
الفعل الذي بصدر منم ور الفطرة السوية بداخلهم» وإذا كان حنم على عمل 
صال» فعليه أن يستفز ما بداخلهم من خير بطيب الكلام» فإذا نجحت في شد 
اتتباههم يمكنك عندها الاستشماد بالآيات والأحاديث. 


أيضًا لا بد أن ينتبه الداعية أن النفس تكره المجوم والشدة في القول» فإذا هاجمت 
العاصى» وأغلظت له في القول فان تقبل نفسه الكلام» وقد يأخذه الكبر حتى او 
اقتنع بكلامك» فالكلمة الطيبة هما تأثير السحر فى النفوس 


هناك بعض المسائل المحساسة التى غير طرحها العلاف- كك تهنئة النصارى 
بأعيادهم- وعندها لا بد أن يكون الداعية حريصا على عدم إثارة من يخاطبمم؛ 
لي يتقبلوا الحديث» فهناك من تشر بوا وی جرا و من یری أن 
التنئة أو الاحتفال من وسائل البر والإحسان» ويعترض بشدة على تحر 
الاحفال أو الفتة ولا شل فيا قاش ولا دل ولاء فا جرن إل رار 
العقل المصحوب بالأدلة وأقوال السلف» بحتاجون إلى آشكيكهم في صحة فكرتهم 
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اى ظالدعرة 
واذا كانت ت نستند إلى ري ج اذك الرأين وأفتّدهما بالعقل» 


أغلب الئاس تب المواعظ اللفيفة واليسيرة» فالدروس أو اللعطب أو المقالات 
والمنشورات الطويلة لا يقرؤونهاء إلا لو كان الأسلوب مشوقا متعا جحذم ولا 


يشعرهم بالملل» قالت أم المؤمنين عائشة لأحد الواعظين في مكة: "يا عبيد بن عير 
إذا وعظطت فاو فإن کثیر الکلام ہنی بعضه i‏ 


-٥‏ الج والعفو: 


لحل والعفو من أهم الصفات التي جب أن بعل بها الداعيةء لأن الناس كثيرًا ما 
يصدر منم ا فب الرس ور القلوب» فإذا م یکن متحایا ليا بالج والعفو 
ا 
وذا مدح الرسول صلى الله عليه وسل أج عبد القيس لا فيه من الم والأناةء 
فقال :(( إن فيك لين جما الل ال والأناة))؛ رواه أبو داود. 


والداعي إلى الله يقعرض لطبقات ختلفة من الناس» منم اوا ب و 


الشرس العنيد» وبالحال والعفو يستطيع الداعية أن يفسح صدره لجميع» ویعامل کل 
واحد منهم بالقدر الذي ينفعه ويستفيد منه» فالداعية في مجتمعه بمثابة الطبيب الذي 


يعالج أمراضهم» ويصف مم العلاج الناح كل حسب مرضه» وهو الأب الحنون 


الذي بحنو علهم» وبمل اذاهم» ويعفو عن إساءتم. 


ولیکن قدوته في ذلك الرسول صل اله عليه وسل الذي خاطبه بقوله :8 ولو 


©2 س 2 


كنت فظا لظ الب اا [آل عمران: ٠١۹‏ ]» وقد أمرنا الله 
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سبحانه وتعالى بالعفوء فقال عن وجل :ل خذ العفو وام بالعرف واعرٍض عنِ 
ا لجاهلین 4 [الأعراف: .]٠۹۹‏ 


لقد بلغ الي صلى الله عليه وسل غاية ا والفر والمتة لبر اة مراقک 
الرسول الکرم ٤‏ الح ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ (يعتي جذب ۳ 

شد) ابي صلى الله عليه وسل بردائه دة شديدة؛ فعن نس بن مالك رضي اله 
عه قال: كنت مشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه برد نجراني غلبظ 
الحاشية» فادركه أعرابيء غبذه بردائه ا شديدة» حت نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله صلى الله عليه ولم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جب ثم قال: 
يا حد» من لي من مال الله الذي عندك» فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه 


وسلا ثم حك ثم آم لہ بعطاء"؛ روا البخاري. 


بالل le‏ يا أحبابناء لو كانت هذه المعاني مستحضرة في واقعنا وواقع تعاملنا مع 
عباد الله ع وجل» کے سکن سال دوعا کف لو استحضر المع هذا 
المعنى مع طلابه ا درسه؟ وكيف لو استحضرت العلہة ذلك مع 
وكيف لو تأمل الداعية والمرني والشيخ والعام في هذا الموقف من التي صلى الله 
عليه وسلم» وتمثله أصعاب الرسالات والدعوات في حیاتہم» کیف سیکون حال 
الناس؟ 


- مطابقة القول للعمل: 


نجاح الداعي في دعوته مرتبط بوافقة قوله عمله» وعمله قوله؛ فالإسلام ع وعمل» 
والداعي إلى الله لا نبغ لہ أن کون فعله مكدب لقوله؛ بل ما يعظ به حرص على 
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تحقيقه فى نفسه وف بيته» فالقدوة العملية تصيب من قلوب الناس أكثر ما تصيب 
الکہة مما كان تأثيرها. 


وأكبر مثال عملى على تأثير العمل والتطبيق على قبول الناس للقول ما حدث بعد 
صلح الحديبية حين أ الرسول صلى اله عليه وسلم أعحابه بالحاق والتحر. 


فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه» قال :فلا فرغ من قضية الكاب» قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل لأصعابه: ((قوموا فانحرواء ثم احلقوا))ء قال: فواته» ما قام 
منم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فبا لإ يقم منم أحد دخل على أ 
سلمةء فذكر هما ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله» أتحب ذلك؟ احرج 
م لا تكم أحدا منم كامة حتى تخر بدنك» وتدعو حالك فيحلقك» فرج فل يكل 
اا مہم حت فعل ذلك» خر بدنه ودعا حالقه غلقهء فلا اوا ذلك قاموا 
فتحرواء وجعل بعضہم ماق بعضًا حتی كاد بعضہم يقتل بعضًا غب روا 
البخاري. 
۷- الاستقامة: 


الاستقامة في i‏ ا اة 2 والدين لاني 
الداعي. 


إن الاستقامة تعنى الإان الكامل بالله وحده والإذعان التام لمشيثته» والاحتكام 


في كل صغيرة وكبيرة إلى دينه» والتطبيق لشريعته والعيش وفق ما یام به وینښی 
ء س ر رر ےس ر ت 
عله وطمذا قال ڪر وجل ف سوره الاحقاف :$ ان الذين قالوا ا الله . 


9و 


الد عر ة 


شت ج ترس مه § سخ بخ اص 2خ نزو 2 شا ص اخس و هس 2 ‌ ر 


با كانوا يعْملون 4 [الأحقاف: ١٠ء .]٠١‏ 


وقد حت الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستقامةء فقد احج الإمام مسل في 
E‏ بقلت يا رسول الله» قل لي في الإسلام 
قو 8 اال عنه 8 بعدك» قال :)) قر امت بالل م استقم)). 


العلہاء: الاستقامة iS‏ طاعة اله عن وجل: وهي e‏ 
الله سل ال الله عليه e‏ > فالاستقامة إذا هي الاين کله“ ((قر: ت 


استقم)). 


إن الاستقامة تشمل العقيدة» والعبادات» وسنة الي صل الله عليه وسل» 


التقصير والغلو. 
۸- التواضع : 


على الداعي أن يکون متواضعا من غير مذات أا من غور تکیں فاتواضع لتاس من 
أعظم الوسائل التي ينشر بها دعوته بينهم» يجعل الداعية حبوبا من مجتمعه؛ فيستمع 


إليه الناس ویتاثرون به» ويقتدون بفعله. 


والتواضع هو خفض الجناح والتودد للمؤمنين؛ قال تعالى :[ واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين 4 [الشعراء: »]۲٠١‏ والتواضع يجب أن يكون مع الناس 
جميعا؛ الأبيض والأسود» الغنى والفقير» القوي والضعيف» لا فرق في ذلك بين 
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أحد من الناس؛ قال صلی الله عليه وسل: ((ما نقصتُ صدقة من مال e‏ 


ا دا عفو إلا اء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللث))؛ رواه مسل. 

ون اوضع ٠ e‏ وعم اني والاعتداء؛, ومذا قول 
ولا ا عل س رواه ا 

4- الشجاعة والثبات على الحق: 


من صفات الداعية الشجاعة والثبات على الحق وعدم اللوف إلا من الله عن 
وجل» فلا بخاف في الله لومة لاتم» وهذا بدوره يؤدي إلى شر دعوته بين الناس؛ 
لأن الجتمع إذا رأى داعيته جاعا جريا ثابتا على الحق» فإنهم يلتفتون حوله» 
ويؤيدون دعوته» وبذلك لستطيع بشجاعته وثباته على الحق ان ينشر دعوته بين 
الناس. 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال" :بایعتا رسا الله صل اله جا وسا 
على اسع والطاعة» في العسر واليس» والمنشط والمکروء وعل رة عليناء وع آلا 
نغازع ان اهل وعلى ان ل بالق أا کے لا غخاف ق الله ا لا ۽ رواه 
سل 
وجاء ف الرغيب. وار هيب عن أن سعيد اتلدرى» قال قال رسرل ال صل الله 
عليه وسلم: (( ((لا بحقرن أحد ک تفسه) يا رسول الوه وكيف يحقر أحدن 
نفسه؟ قال: رى ال غل ا م لا فيه» ف ا ع وجل بوم 
القيامة: ما منعك أن تقول كذا وکا فقول: خشية التاس» فول :فإياي کن 
أا ان ي )واد هد الان ق الا اة 
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E‏ أي ذر الغفاري رضي الله عته قال: ((أوصاني خليلي صل 
عله وا مخصال من اتلحير» أوصاني ألا أخاف في اله ء لومة لالم» وأوصاني أن 

احق وان کان ))۰ 

فعلى الداعي ألا يداهن ولا يمال أصعاب البدع» ولا يظهر الموافقة على ضلال؛ لأنه 

قدوة للناس في كل ما يقول ويفعل. 

-١‏ الإخلاص: 


الإخلاص اشاس لنجاح الداعية» فالعمل بلا إخلاص؛ کاجسم الذي 5 ری 
فيه» ۹ ما کان ن القلب» فإنه ينق ا القلوب؛ ولذلك قال تعالٰی وما اموا 


إلا ليعبدوا الله خلصين له ان 4 [البينة: ه]» وقال عن وجل :ل ألا ل د ال 


الألص 4 [الزمم: .]١‏ 


وحقيقة الإخلاص أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به إلا وجه الله عن وجلء فلا 
ار من اعد جرا ار هكر عل ها العمل فان الا بكرن مرل الم 


إذا كان خالياً من الأغراض الدنيويةء أما إذا كان عمله لثىء من هذه 


الأغراض» فلا أثر لقوله في قلوب الناس؛ بل عليه أن يعمل لوجه الله تعالى» وطلب 


ومن ٤‏ الدع اف الله لشهوة من ليوات فذلك حظه ٣ن‏ 7 


3r م ھە‎ e 


و کان رید تو ال نۇت e IL‏ [الشورى: 
۰[ 
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والإخلاص في الدعوة وللدعوة من أقوى الأسباب لالتفاف الناس حول 
الداعية» من يؤمن بفكرة ويحاول إيصاها للناس بكل جوارحه»ء تشعر أن حديثه من 
القلب» فيصل كلامه لقلوب الناس. 


-١‏ الصبر: 


الداعي إلى الله يحتاج إلى الصبرء لأنه الزاد والمؤونة على تمل المشاق في سبیل 
الدعوة» والصبر هو الطريق الذي رسمه الله سبحاته وتعالى للدعاة إليه على تحمل 
الصعاب والعقبات التي تقف أمام دعوتم؛ قال تعالى : يا أ لين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله م الصاين 4 البقرة: »]١ ١١‏ وخاطب الرسول 
صلی الله عليه وسلم بقول ار ری ا [الأحقاف: 
SS °‏ 
لكل ما يطراً عليه أثاء تبليغ دعوته إلى الناس» وأنبياء الله عليهم السلام لاقوا من 
أقوا مم اضطهادا كثيراء ومع ذلك صبروا على هذا الأذى والاضطهاد؛ فسيدنا ن 
عليه السلام تمل أذى قومه وتخريتهم منه وهو يصع السفينة» واستهزاءهم به 


r 


ووصفهم له بالجنون؛ قال تعالى في سورة القعر :[ ٤ RS‏ 
عا ولا ن وازدجر *فدعا ریه ا ا فصر ) القمر: ۹ 1 
فیستجیب له عن وجل ا ولقد نادانا ا فانعم اس وو من 


الب العظم 4 [الصافات: |۷٦ «Vo‏ 


وسیدنا إبراهم عليه السلام ألقى في النار بسبب دعوته» نفاطب الله عن وجل النار 
قاثلا :ظ قلا یا تار کوني بردا وسلاما على براه 4 [الأنیباء: 1۹]. 
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وسیدن موسی عليه السلام أوذي إيذاء شددا فی سبیل الدعوة إلى الله تعالى» وال 
في حقّه :ظ 0 اأنين اا ا را الین ا موی a‏ ا قالوا کان 
عند الله و 4 [الأحزاب: ۹ وسیدنا مد صل الله عليه وسل إمام اة 
تل من الأذى في سبيل دعرته ما لا بتمله أحد ومع داك ا رصا لالز 


فقال :ج ضر کا صبر أو لمزم بن ارس ¢ [الأحقاف: .]٠١‏ 


وقي وصية لقمان لابنه درس لرعاة على ص ا والأزمان ان 2 بالصىر لا 
as‏ قال تعالی 3 ١‏ بي أ الصلاة وأ او وانه عن واصیر 
ع م أصابك إن ذلك من ر امور 4 إلقمان: ۱۷]؛ فإقامة الصلاة اعدا 
ا ر ها على طاعة الله تعالى» والالسان عندما يدعو الناس إلى احير 
يتصدی له 5 الشر» وياله مہم الأذى والاضطهاد؛ ولذلك اة أن تمل 
ويتجمل بالصبر في سبيل دعوته إلى انير ونهيه عن الشرء وهكذا نجد أن الصبر على 
الأذى سلاح قوي ET‏ تعالى» فيصاون إلى ما بریدون» وقد 

وعدهم الله على صبرهم أجرا عظيماء فقال عن من قائل : إ إا بوق الارو 
جرهم بقیرٍ ساب 4 [الزم: .]٠ ١‏ 


إن عناية الداعية بمظهره اللعارجي ولباسه ونظافته أ حیث إنما تقوم بدور 
مم في جذب الناس شوه والتغاتم حول وتأثیره فہم» ا سا ا خت 
قال :}ي بني د خڏوا زیر عند کل مسجل )4 [الأعراف: ۱ وقال 
تعالى :إن لله حب التوابين راب المتطهرينَ ¿ 4 [البقرة: ۲۲۲]ء والإسلام أباح 
اسل أن يظهر في ملبسه وهندامه أمام الحتمع بعظهر لاق کريم» والداعي إلى الله 
تعالى أولى بذلك؛ لأنه قدوة لجتمعه» ومن عناية الإسلام بالمظهر أمر مسل 
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بالنظافة؛ E‏ الأساس لكل زينة حسنة» مظهر الداعية ‘e‏ یعرف اناس أن 
التدين والالتزام لا يغاني اهتمام الإاأسان بمظهره» الي صل الله عل وسل ا دف 
الصحابة عن الکر» فالا یا رسول ان أن الرجل بحب ان یکون اله نبا 
وثو ره حستاء فقال الي صل الله عليه وسل ((إِن الله یل ن اجمال))؛ رواه 
مساي؛ آي: : بحب التجملء ولم ینکر عام أن بحبوا أن تكون ابم حسنة» ونعاهم 
حسنة؛ بل قال: ((إن اله جيل بحب امال )ب آي: ص 

أما معنى حديث: ((إن البذاذة من الإمان))» کا ی ان غ 
یکون الإنسان غير متکلف بأشیاء» واذا کان لا يعكلف الأشياء؛ بل تأتي با صوهما 
إنه سمل هذا النص على النص الذي أشرت إليه آنقاء وهو ان التجمل ls‏ 
الحبوبة إلى الله عن وجل؛ لکن بشرط ل يكون ذلك إسرافاء أو لا يكون ذلك 
نزولا إلى المستوى الذي لا ينبغي أن يكون عليه الرجل." 

والسؤال الذي يطرح نفسه بناء على الصفات السابقة» ما هي الأسباب التي تجعل 
بعض الدعاة المشهورين مؤثرين في فئة معينة من الناس- وهم المتدينون- ولا يصلون 


سمولة لغيرهم من الشباب؟ وي المقابل لاذا جد غيرهم يصل للشباب بسمولة 


ويؤثر فيم تأثيرا كبيراء رغم أن البعض منم ليس لديه العم الكافي أو المج 
الصحيح؟ 

قد تكون الأسباب مقدرة بعض الدعاء على أن یکونوا قرییين من تفكير 
الشاب؛ فالشباب بون من يكون قريب مہم في التفكير وحتى في الملابس» من 
تكا اللغة السيلة البسيطة؟ من ختار مواضیع مس مقا کل وحاة الشاب ؟ عبرن 
من يخاطب عقوم فيقنعهم» ويحرك عواطفهم» ويؤثر فيهم ال ماسة في العرض 
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وان كان التوازن بين الترغيب والترهيب في الدعوة مطلوباء؛ لکن الإگار من اتياع 


امازب ارھب ,ارت م اللات اار ب ف الاضي ,رة ا لر ع 


عذاب القبر وأهوال يوم القيامة» وعذاب النار عند البعض قد يجعل بعض الشباب 
بعد عن الاسعاع للداعية» فهم بحتاجون إلى من بیت الأمل ي نفوسم۰ خبرهم 
أن السعادة التي ينشدونها ولا يجدونما في حياتبم موجودة في طاعة الله يحديم 
عن الجنة ونعيمهاء وعن عفو الله وحلمه» عن قبوله لتوبة التائب» وكرمه ولطفه 
بعباده. 

کا أن الابتسامة والاحتواء عند وقوع الزلل من هم الأسباب لقبول كلام الداعية 


ت 


ونصحه؛ فكل إنسان قي هذه الدنيا- مهما قوي إا زه - معرض لفترات ضعف قد 


يقكن الشيطان فيا منه» البعض يستطيع أن ثبت أمام مات الشيطان ووسوسته 


ويستعيذ بالله منه» والبعض- للأسف -يقع فريسة سہلة ويستسام إسمولة دون 
مقاومة» ثم ES‏ تأتي مات الانعقادات الشرسة من كل من حوله 
بكلمات قاسية» قنکون عونا لاشيطان عليه في وقت هو أحوج فيه إلى أن أشد 
ازره؛ ليقاوم مجمات الشیطان؛ فنذكره بالل ومحلاوة الإ يمان التي عاشہاء نعرف 
اسباب ضعفه التی جعاته برجع القهقری» ونوجد الحل هاء ناخذ بیدیه ونخبره ان 
لوقت ما زال أمامه ليتراجع عن خطئه» ويعود إلى الصراط المستقم. 

من متا بلا معاصٍ؟! هناك من يضعف أمام معصية معينة أو كبيرةء إشعر بالذنب 
والأم کہا عملهاء ويقنى التوبة ولكنه ضعيف أماماء ومع ذلك فھو بحب الله 


ورسوله» عن مر بن اتفطاب رضي الله عنه أن رجلا کان على عهد الني صلى اله 
عليه وسل کان اسه عبدالله» وکان E ٠‏ وکان رك رسول الله صلی الله 


عليه وسار» وکان الي صل الله عليه وسم قل جلده ف الشراب» أي ره و فام 
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به ُء فقال رجل من القوم: اللهم اله ما أكثر ما يؤل به! فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: () ((ا ره فا ما عاب آه عي اله وودر وراه الغارى. 
آرأيع كيف أقام رسول صلی الله عليه وسلم عليه الحد» ثم يدافع عله وقول إنه 


بجحب الله ورسوله؟! 


ت آم اساب قبول الدعوة خفنت وسو ا صلی الله عليه وسل: ((يسروا 
ولا تعسرواء وڊشروا ولا تنفروا))؛ متفق عليه. فاناس ستقبل على من بتر م 
اک -بشرط أن یکون حکا فقهيا حصيحا له دليله المعتر- فعن أم المؤمنين عاشة 
رضي الله عنه» قالت: ما خو رسول اللو صلی الله عليه ولم بين أمرين قط إلا 


| رهما ما لم يكن ما فان کان إغا اعا اناس منه"؛ رواه البخاري. 


إذا نجد أن الدعاة الشباب هذه الأيام هم تأر أكبر في هذا الجيل؛ لأن موم 
E‏ ومستطيعون ر یدہم عل ما . ہم الشباب من مواضیع ومشا کل 
معاصرة» ويخاطبون اا ا e‏ وأسلوبہم وطريقة حلي E‏ 
القلب مباشرة لبساطته وسلاسة ألفاظهء ثم الجاس الذي بقتع اع لقاب 
بنتقل لمن يشاهده ا وتقد حلول وخطوات علية قابلة للتنفيذ على 
الواقع. 

والإمکانات» e‏ التواصل ساعدت ي ذلك ا 
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ركن الثانى: المدعو 
97-e‏ 


الركن الثاني من أركان الدعوة الماعو : وهو كل إنسان مخاطب بالإسلام ومطالب 
بقبوله والإذعان له» وهو كل إنسان مكلف (العاقل البالغ) في أي مكان على وجه 
الأرض» من دك اوا اون اوعد لموم رسال الإسلام إلى جيع البشرية 


2 2 


اقل ا أا الاس إن رسول اله إليكر جميعا؟ » إوما أرسلتاك إلا كافة لتاس 


ر وتذیرا [سباً:۰]۲۸. وقوله صلی الله عليه وسلم: [وبعثت إلى الناس كفة]. 


ولذلك لا ید من مراعاة خا المدعو؛ فما يصلح لأحدهم لا يصلح لغبره » فعتد ما 
تدعو كافرا إلى الله لا تيدأ دعوته بالأمى بالصلاة» فهذا لم يؤمن برب البرية بعد» 
ولكن لايد أن تكلمه عن الإيان» بأن هناك إله واحد لا ينبغى أن تصرف العبادة 


إلا له» وعندما بخقق شرط التوحيد تیدا في أن تعرض عليه الإسلام فإذا سل 


تعرض عليه تعالم الإسلام وتفهمه ما هي الأوامس الملكف بها وما هي الأواس 
المي عنهاء روی مسام عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكاب فادعهم إلى شادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوا إذلك فأعلمهم أن الله اقرَّض علهم مس صلوات في 
كل يوم وليل فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض علهم صدقة تؤخذ 
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من أغنيائم فترد في فقرائم» فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرام أموالمم واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله جاب. 


وعلى الداعية أن يأتي إلى الماعو ويدعى وبلغ رسالة الله» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يأتي مجالس قريش ويذهب إلى منازل القبائل في موسم المج يعرض 
علمم الإسلام وقول من يؤويي حت بلغ رسال رلي. وکان لا يسمع بقدوم أحد 
إلى مک له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ما عنده» ولم يكتف بذلك بل خرج 


إلى الطائف » ودعا اشراف تقيف وحدتٹ له ما حذتث. 


ولا تقتصر الدعوة على غير المسامين» فقد يكون المسلمين بحاجة إلى الدعوة والتذكير؛ 
لآن المسلم قد بخطئ ويحتاج إلى التنبيه والتوجيهء ولأن العصمة للأنبياء لم 
الصلاة والسلام» ومن عصمه الله من عباده الخلصين؛ وهذاء لا رأى سعد رضى 
الله عنه أن له فضلا على من دونه» وجهه ابي صلی الله عليه وسل وار 


وهر و ے و رر 2ه 


وني دعوة المؤمنين يحتاج الداعية أن يحرك الإبان في قلوبمم» ثم بخوفهم من 
عتقاب الله الذي أعده للعصاة والمتمردين. 


وعلى الداعي أن ينظر إلى أهل المعاصي نظرة تعقل لأسباب سقوطهم في هذه 
المعاصي؛ فإذا عرف أسباب وقوعهم في المعصية فسيساعده ذلك في انتشاهم مناء 
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وينظر إلهم نظرة شفقة التخليصبم من هذه الماوية» وأن الداعي الواعي لتحقيق 
هذه الغاية النبيلة لا يحتقرهم افتخارا بنفسه عليهم بطاعته على معاصيهم» ولا بعرهم 
علتاء ولا يشمت بم؛ بل بتخذ الوسائل اللازمة بحكة ويقظة هدايتيم واصلاحهم» 
وجملهم أعضاء صالمين في الجتمع الإسلامي اللي الذي يعمل لإيجادء لأن 
احتقارهم وتشنيعهم علتا سوف يؤدي إلى تقوية جرثومة المعصيةء والاستانة 
بالداعي» والحاق الأذى به. 

وينبغي للداعي أن يتذكر داتًا ما جاء في الحديث الشريف عن المسل العاصي: ( كل 
بني آدم خطاء » وخير اللعطائين التوابون)» وأن امسلل غير معصوم من المعصية 
وأن الأنبياء والرسل هم المعصومون من اللحطايا. 

وموقف الداعي من العصاة أن يذكرهم بالله عن وجل» ثم يخوفهم من العقاب 
الذي أعده للعصاة والمذنبين» ويرغبهم في الثواب العظيم الذي أعده للتائيين؛ 
فيصف فم النار وعذاباء والجنة ونعيمهاء ومن هنا يرجعون إلى الحق واهدى» 
ويعودون إلى الصراط المستقم. 


-١‏ من عنده نقص في الإيمان» وجهل بالأحكام: 
فهذا نصبر على جهله» وندعوه وة بالرفق واللین» ونرشده إلى الأحسن بلطف» 
کا فعل النبي صلى الله عليه وسلممع الأعرابي الذي بال في المسجد. 


۲- من عنده نقص في الإيمان» وعل بالحكام: 
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فهذا يدعى إلى الله بالحكة والموعظة الحسنة» وتضرب له الأمثال الحسية والدلائل 
العقلية» ويدعى له بزيادة الإان» ليستقم على طاعة الله ورسوه. 

-٣‏ من عنده قوة في الإا يمان» وجهل بالاحكام: 

فهذا يدعی مباشرة ببیان الج الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصي» وارشاده 
لإزالة المنكر الذي وقع فيه. 

-٤‏ من عنده قوة في الان» وعلم بالاحكام: 

فهذا لیس له عذر» فينكر عليه بقوة» ويعامل معاملة اشد ما سبق؛ للا يكون قدوة 
لغيره في المعصية 


الركن الغالث: المدعر إليه 


CASE 


المدعو إليه: هو دين الإ سلام بکل جوانبه» من عقاند» وأشريع“ وأخلاق» 


والعقيدة هي خاي النطري الذي بطلب الإان به اول وقبل کل يء٠‏ إبانا 
لایرق اليه شك ولا TT‏ 


ol 


الد عر ة 


الشبهات التي يشيرها النصارى والملحدون» أو تلك التى تدور في أذهان الناس نتيجة 
الفتن الموجودة بكثرة حولنا. 

ولا ننسی تعلم تعليم المسلم عمیدته من e‏ الله وا والايان بالکتب امنرات 
Sly‏ واليوم اا ولك ا وره والإاجابة عن الأستل الفطرية لدل 
کثير من الناس» ما العا!؟ ا لاساد ومن ان چا کیت ے؟ وا ایا 


هذا يحتاج الناس إلى معرفته حاجة شديدة. 


ومن افج الامور التي 7 تواجه الداعية إقناع الناس جعنى البدعة؛ لأنهم يعتقدون 


آم بفعلون ذلك 2 ا الله تعالٰی» فیحتاجون ا الین واهدوء وعخاطبة العقل 
ارق 

ثانا الشريعة: 

والشريعة هي: النظم التي شرعها الله أو شرع أصوهاء ليأخذ الإنسان بها نفسه في 
علاقته بربه» وعلاقته بأخیه مسل وعلاقته بأخيه الإسان» وعلاقته بالکون 
و بالحياة» فالشريعة هي ال جانب العملي الذي رم الحدود» ويقم المعالم» 
وینظم کل علاقات الإأسان. 

فيشرع له العبادات التي تصله به وتجعله يعيش حیاته مستشعً رقاپته عليه 
والعبادات على مختلف واعها د نیا اا ر ودا ات عل اله 
تعاٰی؛ لأته عن وجل غنى عن العالمينء لا طا الطائعين» ولا ەس 
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۲- علاقة المسلم ا المسا: 

فالا سلام بت بضع النظَم الاجتماعية التي تی علا الأسرة» و فا الحقرق 
والواجبات بين أفرادهاء ويضع التشريعات الاجتماعية التى تجعل الفرد عضوا نافعا 
في أسرة كبيرة ولبنة ي بناء شاخ قوم ډدوره اال ےا فيه» ولکل ذلك 
خا غي حياة اشر فا بینم. 

۳- علاقة ۰ 

الاب 

£ - علاقة ٠‏ بالکون من حوله: 

تفم واتلیر عليه وعلى الإنسانيةء کا أن ا وجه تق ر ا u‏ نا 


الكون إغما غ من E‏ وعليه ا کف قوانڼږنه واسرارهء وينتقع ا ي 
حیاته. 


ه- علاقة امس با لحياة: 


فالإسلام رسع للمسلم الطريق السوي» وأباح ل المتع بطيباتاء ونہاه عن خبائثهاء 
كل هذه الأمور جوانب يمكننا الحديث عنهاء وتناوطما في الدعوة. 


ثاثا: الأخلاق: 
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واد ا ا غو فإصلاح الباطن ساس لكل إصلاح ظاهري» ولا بقاء 
لإصلاح خارجي إل اذا رک ا الإصلاح والخلاق هي 
الكفيلة بإصلاح الباطن» وهي الشجرة الطبة التى ثبت أصلهاء وسق فرعها 
وطاب مرها وآنت أكلها كل حين بإذن راء إن على الداعية أن يزرع الأخلاق 
في كل مكان» وبكل شكل ووسيلة نمكنة وأوهما القدوة. 


الركن الإبع: الأساليب (منهج الدعو 
ZADE‏ 


منهج الدعوة إلى الله عن وجل برتكر على أمور ثلاثة: الحكةء والموعظة الحسنةء 
والجدال بالتي هي احسن» وهذا ما اوه وينه القران الکرم» فقد قال تعالی : 
ادع إلى سیل ربك بالحكة والموعظة السنة ة وجادهم باي هي ا ن إن ا 


و و ا 


.] ٠٠١١ [النحل:‎ TT 


الأسلوب الأول: الحكة 


براد بالمحكة في باب الدعوة» أن يكون الداعية فاهما لقصده» عارفا بأفضل الطرق 


ادي إل a‏ ل E‏ عا بقواعد الدعوة بالنسبة إلى كل 
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۱ 
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لطربق 


ایالد عر هة 


حوله» مقدرا الظروف التي يدعو فهاء مراعيا لحاجات الناس ومشاعرهم؛ حت 


بقكن من الوصول إلى قلوبهم 


فا لحكة جعل الداعي ينظر ببصيرة الموؤمن؛ فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما 
تقتضيه الظروف»› والحكة ا5ا ا اى الله تعالٰی فیکون معناها: معرفة الاشاء 
وايجاد ها على غاية واذا أَسْنْدَبُ اسان فيكون معناها: معرفة 


الموجودات وفعل الحبرات» وتطلق الحكة عل معان عة منہا: 
-١‏ الحكة بمعنى القرآان ال ا الشرائم: 


نے ا و کک 


قال تعالی : ربا وابعٹ فيم رسولا مم لو علم آياتك ويعلمهم اكاب 
والكة وركيم إنك أنت العز الحكم 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


ابن القم: اة ي کب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالخاب»› فالمفردة 
ضرت بالنبوة» وفسرت بعل ان عباس : هي ع القران نا سخه 


و وحکه e‏ ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثاله"» وقال 
الضحاك: "هي القرآن والفهم فيه“» وقال مجاهد: ”هي القرآن» والعلم والفقه"» وني 
روا اي عنه: "هي الإصابة في القول والفعل"» وقال النخمي: "هي معاني 
الأشياء وفهمها"» وقال العسن: "الورع في دين الله كأنه فسرها بخرتها ومقتضاها" 


۳ الحكة بعنى النبوة: 
وقد ورد ذلك لدی بعض من فسروا قوله تعالی : وشددنا ملک واتیتاه الکة 
وفصل الحطاب 4 | ص: ° 
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۳- الیک بمعنی ا 


د رالاتاب البقرة: - 

الکة بمعی الفهم والااصابة وة العقل للشريعة: 

قال تعالی :ل ولد ایتا شمان اة أن اشکر بتو ومن یشک إا یکر تسه ومن 
فر إن اله عي ميد 4 إلقمان: .]١١‏ 

-٥‏ الحكة معنى العظة: 

قال تعالى :ل حكة بالغة فا تغن اندر 4 [القمر: ه]» والحكة وان تعددت 
معانيهاء فهي لا تخرج عن معنى العلي وفعل الصواب؛ وذلك لأن كال الإنسان في 
ششن: أن عرف انير لذاتهة . وانلير لأجل العمل به» الأول برجع إلى العلل 
والثاني إلى فعل العدل والصواب. 


شتبرت الأمة العربية في جاهليتها وإسلاما بسرد الحكر والبيان اء ومن العرب 
النين عرفوا بالحكة في الجاهلية: قس بن ساعدة» وابن رافع الدوسي» وأكم 5 


وني الإسلام: المصطفى صلى الله عليه وسل وع بن ابي طالب» والحسن البصري» 
وغيرهم. 


إن الدعوة حككة أكثر من أن تكون قوة أو فصاحة أو ممارة» وني حياة الرسول 
صلی الله عليه وسار أمثلة کثیرة تین لنا مدی حکته صلوات الله وسلامه عليه في 
تبليغ الدعوة» ورد في مسند الإمام أحد: "عن أبي أمامة أن فتى من قريش أتى 


56 


الد عر ة 


اني صلل الله عليه چ > فقال :يا الله اٿن لي في الزناء فأقبل القوم علي 
وزجروه» فقالوا: مه» مه» فقال: ((ادنه))» فدنا منه ق ریا فقال: ((أقبه 
لأمّك؟))» قال :لا والله» جعاني الله فداك» قال: ((ولا الناس حبونه بانب 
قال)) :أفتحبه لابنتك؟))» قال: لا والله یا رسول الله جعلنی الله فداك» قال : 
)) ولا الناس بحبونه لبناتم؟))» قال: ((أفتحبه لأختك؟))» قال: لا والله يا 
رسول الله جعلني الله فداكء قال: ((ولا الناس يحبونه لأخواتهم))» قال : 
))أتحبه لعمتك؟))» قال: لا والله یا رسول الله» جعلنی الله فداك» قال)) :ولا 
الاس ونه ا قال: ((أتحبه حالتك؟))»› قال: لا والله یا رسول الله 
جعلني الله فداك» قال: ((ولا الناس بحبونه لحالاتہم))» قال :فوضع يده علیه» 
وقال: ((اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه((» قال: فلم یکن بعد ذلك 
الفتى ياتفت إلى شيء"؛ رواه أحمد» والطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
وني هذا الموقف نجد الحوار العقلى» والرفق بالمدعوء وتأنيسه وألفتهء والدعاء له 
والمواقف التى تيل فيا حكة الي صلل الله عليه وسار كثيرة. 

ومنها كيفية تصفية القضية التي حدثت بين رجل وصاحبه» وقد أتى إلى ابي صلى 


ٍ ر و 


لله عليه وسل يشکو من جاره؛ فمن ابي هره َال: جام رجل إل اني صل ال 


عليه وسل کی جاره» فال: ((اذْهّبٍ قاصبن))» فأتاه تین أو لاتا مَال: 


ر ر3 


((اذهب فاطحِ متاعك ٤‏ الطريي))ء فح متاعه في 0 عل اناس 


رەو رو رون و3 


سالونه فیخرر م ر ا الاس بلعنو ته :قعل ا به» وفعل» وفعلً» اء إليه 


و ن ا رو 


8 فال له: ارجع لا تری مني شيتا تکرهه"؛ روا بو داود. 


وتدخل الحكة في كل جوانب الدعوة؛ مثل: 


o 


1 


أو 


الد عر ة 


ا لجكمة في اختيار الموضوع. 

٠‏ لحكمة في خطاب المدعوين. 

ا لحكة في مخاطبة العقل. 

٠‏ جكة في صيغة الكلام. 

ا لجكمة في اختيار الوقت المناسب. 
٠ا‏ لحكة في اغتنام الفرص. 

ا جكة في تحديد الهدف. 

٠ا‏ لحكة في تحديد المراحل. 


٠ا‏ لحكة في التخطيط . 

a> ٠‏ ف اللاستعداد للدعوة. 

٠ا‏ لحكة في إنكار المنكر حيث لا يترتب عليه منكر أعظم. 

٠ا‏ لحكة في الدعوة للمعروف با معروف. 

٠ا‏ لحكة في الرفق بالمدعو وخصوصا ال جاهل. 

٠ا‏ لحكة في التلميح لا التصرجح أحيانا. 

٠‏ جكمة في الثناء على المدعوين» وربط الثناء بالتوجيه الدعوي. 

٠ا‏ لحككة في مراعاة المصال والمفاسد؛ فدرء المفاسد مقدم على جاب المصال. 


الأسلوب الثاني: الموعظة الحسنة 


الوعظ لغة :النصح بالترغيب» أو الترهيب» أو بهما معاء ليلين قلب الإنسان. 
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ارا 
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7 


2 | 
الدعوة‎ E 


النفوس المتمردة» ويزيد النفوس المهذبة إعمانا وهداية. 


وھي: 


ادان تکرن صاذرة عن اخلاص. 


۴ ان یگرن ها مقتطی قتضیا من سال ا لدعو لا ان تکرن عرد حب اقول 
وتظاهر بالفصاحة واک دون داع. 


۳ أن يصاحبا إقناع المدعو ll‏ صادرة عن روح الإخاء» وحب احير له قبل 
کل شيء. 

ا انت الع خا جرد او اراو ن فیحسن أن تكون بعيدة عن 
التشبير والتجرج الذي يثير الشر أكثر نما بنشر من اللمير. 


ه- أن تكون القدوة بالداعي أحد عناصرهاء فإن العظة بالقدوة من أنجح أساليب 
الوعظ. 


ومن هنا فالموعظة الحسنة هي الكامة الطيبة» التي تخرج من فم الداعية بإخلاص 
لتصل إلى عقول الناس» فيجدون فيا احير والسعادة» ويحسون من خلال كته 
نه صادق وحريص على جاب احير هم» ودفع الشر عنهم. 


متى تكون الموعظة مؤثرة: 


حقى تكون الموعظة الحسنة مؤثرة في نفس المدعوين لا بد أن يكون فيا ما بلي: 


59 


الد عر ة 


-١‏ أن تکون ذا موضوع؛ فعات عن اس معن» ویکرن ها شاف رید ان بضل 
الداعية إليه من خلاهما. 

ا يدعمها الواعظ بامجة النقلية من القرآن والسنة» والجة العقلية التي يقتنع با 
السامع مع التلطف في القول» والرفق ي المعاملة. 

۴- العلل بالاب والسنة النبوية وسيرة العلفاء الراشدين رضي الله عنم والسلف 
3 وبالقدر الكاقي من الأحكام الشرعية» ثم العمل بذلك کله» فرب حال 
بلغ ى التأر من ال عاك 


2 


Ea‏ بالعفة والياس نما في انگ يدي الناس. 


ا عاج الواعظ بالموعظة واقعا يعيش فيه الناس» وأن جعل منا توجما يصلح 


e 

-٠‏ أن بحسن الواعظ عرض موعظته» بان يقّسمها إلى أجزاء متصلة» ثم يصوغها 
اسلوب بمیل سپل. 

لإ أن كلق الراغظ يا يقول مظهرا وغراء فيمقذار إخلاصه فى القوك والعمل 
ينتفع سامعوه. 

ا م حسن مظهره. 


- أن يكون الواعظ ملما بثروة كلامية يختار منها أفضل الأساليب التى تلك با 
قلوب السامعين من جال التصوير» وطرافة المعنى» وحداثة الموضوعات» مع ضرورة 
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Bs 


أما الشرع :فإن الله عن وجل يقول :$ وهديتاه النجدينِ 4 [البلد: ١٠]؛‏ أي: 


الد عر ة 


الإلمام ر ببعض الدراسات في 1 اتفس رع لاجتماء ا عل 


لقص وة 


es‏ :ل وما آرسلتا من رسول إلا پلسان قومه بين مم 
آ ان کون ذا فراسة» يتعرف حال سامعيه» ويعاملهم با يناس م ويور فيهم. 
ومع ما للوعظ والإرشاد من فائدة عظيمةء وأثر طيب ظاهر في تمذيب النفوس 
وسعادة البشرية؛ لكن ا جماعة م تشاع و عن الوعظ: إنه عبث؛ 
لأن الأخلاق مبنية على غرائز لا تقول وطباع لا تبدّل! وقال بعض الفلاسفة 

عن الوعظ والإإرشاد: إنه لا قيمة له حيث إن الناس يولدون آخیارا 9 أشراراء 
ون الحسن والقبيح شىء طیی ي الالسان» ون الشعور با لمسۇولية لیس إلا وا 
من اللحداع. 


فهل م صڪيح؟ بالطبع فير سح وللرد على هذه ار 


و نظرن فر فاحصة ذه السايقة رهة» È٤‏ عل اسانء وياطلة 


+ 


عرقاه طريق انحر والشر» وقول تعالی :ل إنا هدیتاه السبیل إما شاکا واما 
کفورًا € [الإاسان: ۴ ل“ ووڪناه» ا به« ويقول عن من قائ : 


2 ور م 


ونفس وما سواهًا 4 [الشمس: e‏ ابن عباس في قوله تعالی : فاهمها 


ی ر ر 


ورها وتفوَاها 4 [الشمس: ۸]؛ أي: بن ما طريق انير والشر. 
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وقال وسرل اله صا العا وس: )) ((ما من مولو إلا يولد عل افطرة i‏ 
بهودانه وینصرانه وګیسانه» کا تنتج الا u‏ ا هل سول فا من 
جدعاء؟))؛ رواه مسار |وجمعاء؛ يعني: سالمة من العيوب» وجدعاء: مقطوعة 
الأذن | 

ا اا ون اه ارك فان اول الك ورس السا من أجل 
إصلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآشرة» ورسالة الأنبياء والرسل صلوات الله 
لم کانت وعظًا وارشادا جا ال و اا کو عط رن ارب 
من غا وة افرص اء أله وتوا عن رة ويضصول 
أتباعهم جا ينفعهم من أمور ديم ودنياهم. 

فالإنسان لق ممتدا لر رالتي فان تسرت 4 الرية السا شة رالنة الما نة 
نشا على الإبجان الاص والاأغلاق أفاضاة ورخ اتر افكت اما اذا کان 
المكس» فلل تعيسر له النربية الصالحة والبيثة الصالحة» فإنه ينشاً على الكفر 
والأخلاق المنحأة وحب الشر والرذيلة 

ومن هنا فالوعظ والإرشاد له أثر كبير في هداية النفس الإنسانيةء والأخذ بها إلى 
الصراط المستقي» وصيانة القلوب من الخاطر» وتبذيب النفوس» واستنارة البصائر 


أما من ناحية التجربة والملاحظة: من الملاحظ في عالم الإنسان أن إنسانا ما عاش 
طویلا في بيئة الضلال والفساد» وبلغ فيه الإجرام والشقاء كل مبلغ» وقد ذاق 
الجتمع من وبال شروره وآثامه» واذا برفيق صال» أو مرب مؤثر» وداعية مخلص» 
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هذا الشقاء الطويل من كار الاأتقياء. 


والدلیل IT‏ المدريء الَ: لا اد إلا ما معت من 


ےٍ 
ي 


رسول الله و صل الله عليه وسل سمعته ووعاه قلي و لی ((إِن عا قتل ا 
وسعين فسا م عرض له التوبةء فال عن آعم ُهل e‏ دل على وجل 


ەر 2 o‏ م ت 


فااد ال إن قد فتلت إسعة وتسعين اء فهل لي من توبة؟ قال: بعد قتل 


ر رر 3 يە ° ر3 o‏ رو 


تسعة ونسعين! قال: اتضی سیه فته په فا کل په ماه م عرضت له التوبةء 


رص ے2 


أل نع أ هل الأرض» فدل عل رجل فأتاه» فمال: إئي قد قلت ماه تفس 


فهل لي من توبة؟ قال: رومن بول بيتك وي لوبت انر من المربة البينة الي 


أت فیا إل افر الصالة رة گا وڌا فاعبد رَبك فيا قَالَ: رج رید 
القربة الصالة RT‏ ف ريق قال فاختصمت فيه ماگ الرحمة 
وملانکة العذاب» قال: فال إبلیس: ُن أ به» انه إ يعصني ساعة ص ل 


فقّاات لاک الرحمة: إنه خرج u‏ رواه مسام. 


فالرجل عاش فى بيئة كلها فساد»ء واذا بهذا الواعظ يأخذ بيده من هذا الوباء الذى 


يعيش فيه» وينقله إلى بيئة العبادة والتقوى» وما ذلك إلا بالموعظة الحسنة التي 


واننظر إلى عمر بن اللعطاب رضي الله عنه کیف کان قبل الإسلام؟! وکیف أصبح 
بعده؟! وما كان هذا إلا بعظة عابرة غير مقصودة وقعت فى قلبه» غفولته من الشدة 


أل ارق رالرافة والفظف. 
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رق 


الد عر هة 


واذا نظرنا إلى ل الحيوان نجد أن الإنسان بخبرته غير كيرا من طباع الحيوانات 
من النفور إلى الألفةء ومن الصعوبة إلى الانقياد» ومن الاعوجاج إلى الاعتدال» 

فا بالك بالإنسان وهو أسلس قيادة وأعظم مرونة؟ 

روی مسل عن معاوية بن ا کې اللي قال ينما آنا أصلي مع النبي صلى الله عليه 

وسال إِذ عطس رجل من الوم ذ فقلت :ير حمك الله e‏ فرماني 

القوم بأبصارهم جل المصاون ینظرون إلیه بطرف عیونہم - فقلت: وا ٹکل 


أمياه! ما شأنك تنظرون إلي - وهو في الصلاة - قال: إعلوا يضربون أيديهم على 
أغاذهم» فلا رايهم بصمتوتي لکني سكنت - يعني: تبت لاذا يصمتونني؟! هل 


هناك مشكلة في الصلاة؟ - فلنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسل - نى صلاته 
- فباي واي ما رأيت معلما قبله» ولا بعده حسن تعلیما منه» فوالله ما نهرني» ولا 
ضربني» ولا شقني؛ لکنه قال: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيا شىء من كلام 
النا؛س إما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)). 

وجاء في خاب (العقد الفريد) قال رجل للرشيد: يا أمير المؤمنين» إني أريد أن 
أنصحك بعظة فما الفلظة فاحتملها - احتمل النصيحة لأننى سأشدد عليك - فقال 
إا قد کلاء لا تتصحني» إن الله أس من هو خير منك بإلانة القول لن هو شر 


مني» فقال انبيه موسى عليه السام إذ أرسله إلى فرعون :ج فقولا له قولا يتا عله 


ق 3 


یذ أو يخشی 4 [طه: .]٤ ٤‏ 
فهل عرفت لاذا نجحت النصيحة الأولء ول تجح الثانية؟ لاذا آتت النصيحة 
الا 74 ولم تۇت ت النصيحة الثانية ا کیا؟ 
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الأسلوب الثالث: الجدال بالتى هي أحسن 


ا لجدال يعنى :المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» واا من جدلت الحبل؛ آی: 
e‏ ا وقيل: الأصل في الجدال الصراع» واسقاط الإنسان صاحبه عى 
الجدالة» وهي الأرض الصابةء أما في الشرع فقد استعمل في مقابلة الأدلة لظهور 


2 


أرخها. 


وردت مادة الجدال في القرآن الكربم كثيراء لأيتاء ومن ذلك قوله تعالی :[ 
ولا جدال ني الج [البقرة: 1۹۷]ء « الوا یا توح قد جاداتنا فا کرت 
جدالتا 4 |هود: ۳۲]» ل وجادے باي هي e‏ [النحل: .]٠٠١١‏ 


والجدال بالتي هي أحسن أسلوبُ له قيمته في نجاح الدعوة إلى الله تعالى؛ فليس 
أسرع إلى القلوب وأحب إلى النفوس من قول يمدي إلى التق وانحير» وذلك 
بالمسالمة والحسنى» أما السفسطة وغاولة الغلبة عن طريق اللحشونة والطعن» فهذا 
اسلوب مرفوض يودي إلى نتيجة عكسية» ويتفر المستمع من الکلام حتى لو كان 
اون ك اروا رسوله صلی الله عليه وسل أن بجادل بالتي 
هي احسن» وان تعمل الرفن واللين وحسن الطاب في دعوته. 


والجدال بالتى هي أحسن يشل الطريقة العملية المثلى للوصول إلى القلوب» فاو 
لاحظنا الطرق الجدلية المعتمدة على القاس نقاط الضعف عند الخالت» وتوجيه 
الضربات المتلاحقة مستغلين نقاط الضعف» واثارة أعصابه بالأساليب العنيفة 
المنافية لاحترام ذاته وفکره» لوجدنا غير مفيدة؛ لاا تهاجم کیریاء الإأسان 
وک امته ف الصمم› وتجعله يعاند ويرفض الاسعاع کلام ولو کان 8 ولذلك لا 
ان تشعر الخاطب اك وهو رفيقان في رحلة الوصول إلى الحق» ومن هنا فليست 
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هناك طريقة تأخذ بيدي هذا الإنسان ال حائر إلى شاطىئ النجاة سوى طريقة الجدال 
بالتى هي أحسن کا بين ذلك القرآن الکري. 


وهذا الاستعمال قد يکون ود وقد کون ا فالجدال المحمود يكون 
بإظهار الحق والوقوف عليه» والجدال المذموم راد مله المراوغة والمكابرة والمعاندة. 


ونما نص القرآن الكريم على أن يكون ال جدال مع خصوم الدعوة باق هي أحسن؛ 
لأن الجدال في أصل استعماله اللغوي يتضمن معنى شدة اللحصومة؛ لأن كل 
r‏ وهذا قد يؤدي إلى 

من التقبیح عق وبغير حق؛ بغية الاتتصار في الجدل» فإذا أدى الأم إلى 
e‏ حستاء ک أنه لا بلیق بالدعوة الإسلامية؛ اچ 
ی حد ذاتہا ووسائلھا ومنجهاء لا تخرج عنه إلى باطل أبدّاء ولأن ما فا من الحق 
يخنيها عن ذلك. 


آداب الجدال بالتي هي أحسن: 


ينبغي للمتناظرين أن يلتزما الآداب الآتية: 
١‏ - ان یکون الکلام غیر طویل ولا ختصر 
-٣‏ أن يتنبا الألفاظ الغريبة والمجحملة 

۴- أن کون کلامما ملاعا للموضوع. 

€ آلا يقلل اح د ھا ن اا 


ه- أن يقصد كل منهما ظهور الصواب. 


الى الدعوة 
۷- أن بنتظر کل منہما صاحبه حت فرغ من کلامه. 


۸- التسلي بالقضايا التي هي من المسلمات والمتفق علا عند الطرفينء وقبول التتاح 
التي توصل إلمما الأدلة القاطعة والأدلة الراجة. 


ورحم الله الشافعي حینما قال: "ما أحدًا قط فاخت آنا خم ء» 
وما کلمت احا قط وأا أبالي ُن ييین الله الحتقى على لساني أو عل لسانه» وما 
ازت الحق واجة على e‏ مني إلا هبته» وانعقدت ته » ولا کابرني ا 
على الحق ودفع اة إل سقط من عيني ورفضته» وما کلمت احا 2 إلا 


أحبيت أن يوفق ولسدد» lL‏ وکن عارع مر ا وحفظ." 


نماذج من الجادلة بالتي هي أحسن: 


عرض القرآن الک نماذج من الدعوة إلى الله تعالى بالجدال بالق هي أحسن في 
صوره ر د ا ع E‏ ومن يأتي چ ی قيام 
الساعة» وني مقدمتها مجادلة أبي الأنبياء لأبيه آزر في سورة ميم : يا أبت لم تعبد 


ت ور ى ا 2 2 o‏ م ي س ° ص ° 
ٍ 
ەم چ 


يأك فاتبعني ادك صِرَاطا سویا يا أبت لا تيد الشيطان إن الشيطان كان 


0 


سە تر 3 :2 


لارحنِ عصيا *يا ا ني حاف اَن يسك عاب من الرحن فتکون لاشيطان 
و 4 إمر: .]٤١ - ٤۲‏ 


قد اسل مادم عليه 3 کلامه عند کل نعییسا قول ۰ توسلا إليه 
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وتروي لنا كتب السيرة مواقت متعددة لجادلة الرسول صلى الله عليه وسل مع 
الكفار والنصارى ودعوتيم إلى ا ويف أن الكثر مہم کان بعتنق 
الإسلام بعد هذه الجادلة حدما أبو عبيدة بن حذيفة عن قصة إسلام عدي بن 
حاتم فیقول: "كنت أسأل عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جني لا آټيه 
فأسأله» فاأتيته فسسألته فقال: بعث رسول اله صلل الله عليه وسل حي بعث؛ 
فكرهته أكثر ما رهت شيا قط فانطلقتٌ حتى كنت في أقصى الأرض ما بلي 
e‏ لو تیت هذا الرجل» فإن كان کاذبًا م خف علي» وان کن اد 
اتبعته» فأقبلت» فلما قدمت المدية استشرف لي الناس» وقالوا: جاء عدي بن 
حاتم» جاء عدي بن حاتم» فقال الني صل الله عليه وسم ي. ((يا عدي بن حام» 


س تسلم))» قال قلت: :إن لي ديتاء قال: ((أنا رآ عر بدينك منك - مرتین أو لاا - 


الست تراس قومك؟))› قال قلت : بى» ((ألست تأ کل رباع (دبع غنام 
الجرب)))› قال قلت: بلى» قال: ( (فإن ذلك لا حل لك ي دينك))› قال : 
فتضعضعت لذلك» ثم قال: ((يا عدي بن حاتم» أسلم تسلمء فإني قد أظن - أو قد 


ری أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وسل - أته ما ينعك أن تسار خصاصة 


(حاجة وفقر) تراها من حولي» وتوشك الظعينة (المرأة على البعير في المودج) أن 
ترحل من الحيرة بغیر جوار حت تطوف بالبیت» ولتفتحن علینا کنوز کسری بن 
هرمن» وليفيضن الال - أو ليفيض - حت يهم الرجل من يقبل منه ماله صدقة)). 
قال عدي بن حاتم: "فقد رأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار حت تطوف 
بالبیت» وکنت في اول خیل أغارت على المدائن على کنوز کسری بن هرمن» 
وأحلف بالل لتجيئن الثالثة» إنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي"؛ رواه ابن 
ا 
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والذي نلاحظه أن الرسول صلى الله عليه وسل قد بين له وجه اا تافر 
ولکن تم في أحسن صورة جدال وأرفقه بالحصم» ‏ بين له الرسول عليه الصلاة 
والسلام في جداله أنه اعم بدينه منه» وأقام الجة في ذلك في إطار من الرفق 
والشفقة» واظهار حب احير له حتى هداه الله إلى اعتناق 


( زم بيت في ربض ب ابه ن ر المرا ران کان RE‏ رواه ابو داود» 


يقول ابن الجوزي في ابه الإيضاح: أول ما تجب البداءة به: "حسن القصد في 
إظهار التق طلبا لما عند الله تعالى» فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح 
فليكفها بجهده» فإن ملكهاء وإلا فليترك المناظرة في ذلك الجاس» وليتق السباب 
وا منافرة؛ فإنهما يضعان القدر» ويكسبان الوزر» وان e‏ فليوقفه على 
زلله» غير مخجل له بالتشنيع عليه» فإن أصر أمسك» إلا أن يكون ذلك الزلل مما 
يحاذر استقراره عند السامعين»ء فينبمهم على الصواب فيه بالطف الوجوه جمعا بين 
المصلحتين." 


إذا الجدال له حالتان: 


الأولى :الجدال الحمود؛ وهو الذي يكون لتبيين الحق واظهاره» ودحض الباطل 


اة :ا لجدال المذموم؛ وهو الذي يقصد به الغلبة والانتصار للنفس› وهو الذي 
تمل عليه الأدلة الشرعية الناهية عن الجدال. 
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ار ى إلىهاادعرة 


ويمكن للإسان أن يعرف أن الشخص ياري أو يجادل من خلال طريقته في 
الكلام» وموقفه E‏ عليه من الأدل واجج. 

فالذي يجادل من أجل بيان الحق يقبل الأدلة الصحيحةء ويعمل بقتضاهاء إلا إذا 
کان عنده ما يعارضا ما هو أقوى منهاء ولذلك فإنك تجد كثيرا من يجادلون بالحق 
يرجعون عن أقوالمم إذا تبين همم خطؤهاء ويأخذون بقول الآخرين؛ لأن هدفهم 
الوصول إلى الحق؛ لا الانتصار للنفس. 

أما الذي يماري فتجده يصر على رأيه من غير دليل» ولا يقبل من الأدلة إلا ما 
يوافق رأيه» ولذا فإنه يتكلف في رد الأدلة وتأويلها وصرفها عن دلالاتها وغو 
ذلك ما يدل على أنه لا يريد الحق؛ وانما يقصد الانعصار لنفسه. 
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وسائل تبليغ الدعوة 
A‏ 


تبيغ الدعوة عدة وسائل منا: 


۶ 


آولا: القدوة السنة: 


وهي وسيلة من أنجح الوسائل في الدعوة إلى الله تعالىء فإذا كان الداعية إلى الله 
تعال قلود تة فيما يدعو إليه» فإنه يوثر في الناس بعمله وشخصيته. 


وعلى العكس من ذلك فإن انحراف المؤمن وسوء خلقه من أهم الوسائل اتی تصد 
اناس عن الإسلام» وتبعدهم عن طريقه المستقم؛ o‏ اناس ينظرون إلى 
الإسلام من خلال من انهو اله فان کان قدو سخب فی نفسه عملا 7 فان 
كلامه ينفذ إلى القلوب كالسحرء لأنه مثابة الطبيب الذي اصن الداء» 
ET‏ 


ا الاقنداء به في قرا وأفعاه y U,‏ لم کان َك ني رسول 


الله سوه ا ا 0 الله واليوم الآخر 5 الله كيرا 4 [الأحزاب: 
[١‏ 


فالرسول صلی الله عليه وساي في تبليغه الدعوة کان يعمل باسرار لكي یری الناس 
جميعا قد استجابوا لدعوة الإسلام» ودخلوا في دين الله أفواجا. 
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وللدعاة القدوة الحسنة في ععابة رسول الله صلى الله عليه وسل ورضي عنم 
أجمعين» فقد كانوا القدوة الصالحة في العبادة والأخلاق والشجاعة والثبات على 
الحق» فهم خير القرون هدياء وأفضل العصور قدوة. 

وبمذه القدوة الحسنة اتتشر الإسلام شرق وغربا» ودخل الناس في دين الله أفواجا 
بفضل فا ر ن الصحابة رضوان الله علہم من قدوة طيبة» رالاق حم 
ور وک ا 


والتارج رک الافتخار والإججاب ان الإسلام وصل إلى جنوب اند وسيلان 
في الحيط المندي» وإلى التبت وإلى سواحل الصين والى الفلبين» وجزر إندونيسياء 
وشبه جزيرة الملايو» ووصل إلى أواسط أفريقيا في السنغال ونجيريا والصومال 
وتنزانيا ومدغشقر وزخجبار وغيرها من البلاد» بواسطة تجار مسلمين» ودعاة صادقين 
أعطوا الصورة الصادقة عن الإسلام في سلوكهم وأماتتم» وصدقهم ووفائیم 


ثانا التبليغ بالقول: 


والقول هو الأصل في تبیغ الدعوة إلى الله تعالى» فالقرآن الكربم هو قول رب 
مالين زل به الروح الأمين على ممد صلى الله عليه ولم ا ۽ قال 


تيارك وتعالی :ظ وان ا E‏ استوارا فأجره حتی اسمع کلام اله 4 
[التوبة: .]١‏ 


وکان تبلیغ رسول الله صل اله عليه لرسالة ریه للناس ا قال تعالٰی 
مخاطبا وسولهء وآممًا له أن يقول للناس BM Eo‏ 
ربک 4 [يوأس: »]١ ٠۸‏ فلا ينبغي لداعي أن يغفل مكانة القول في تبليغ الدعوة» 
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ولا أثر الكامة الطيبة في النفوس» فالقول إذا هو الوسيلة الأصيلة في إيصال الحق 
للناس. 


ما يشترط في القول : 


يشترط ني القول شروط حت یکون وسيلة من وسائل تبليغ الدعوة» من هذه 


الشروط: 
-١‏ أن يقول القول واا بيتاء لا غموض فيه ولا إبہام» مفهوما عند السامع» لأن 
الغرض من الكلام إيصال المعاني المطلوبة إلى من يكمه الداعي» فيجب أن يكون 
الكلام واضا غاية الوضوح. 

یکون الک خا من الألفاظ اي ا 3 u‏ ا ا وصواباء 
المسلمين؛ لأن هذه الألفاظ تكون عددة المعنى» وواضة المفهوم» خالية من أي 
معن باطل قد يعلق ي ذهن المدعو. 


ما يشترط يي القائل: 


هناك شروط لا بد من توافرها في القائل حت تؤتي دعوته رتا المرجوة» منہا: 


- بجحب على الداعي أن تأ في کلامه» فلا پسرع؛ بل بهل حتی يستوعب 
السامع کلام ويفهمه» فعن انس رضي الله عنه» أن الي صلى الله عليه وسل 
کان إذا تکار بكلمة أعادها ثلاثا» حت تفم عن واذا ات على قوم فار عليم» 
سر علييم ثلاًا"؛ رواه البخاري. 
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۲- أن ربتعد الداعي عن التكلف والتعاظم في نطقه» فعن ابن مسعود» عن التي 
صلى الله عليه وسلم» قال: ((هلك المتنطعون)) > قالما ثلاتا؛ رواه مسار . 
والمتنطعون: الحعمقون المشدّدون في غير موضع التشديد. 

- أن بيتعد الداعي عن الاستعلاء على المدعو واحتقاره وتدیه» وإظهار فضا 
عليه؛ وانما عليه أن يكلمه بروح الناح الخلص المتواضع ا 
ویعرفه به. 
؛- أن بلطف الداعي بالقول» فيستعمل في كلامه وخطابه ما يثير رغبة المدعو إلى 
السماع» وخير دلیل غل اتا القران N‏ عل سان سیدنا إبراهم : 
إذ قل لأر يا أت م تعبد ما لا يسع ولا بيصر ولا يفي عنك هيا ) [مے: 
۲ فسیدنا راهيم عله السلا ذكر لأبيه رابطة الأب اي TT‏ 
الابن ريصا على مصلحة الأب» وتجعل الأب جدررًا بأن يصضي إلى خطاب ابنه. 


أنواع القول: 


ينقسم القول باعتباره الأصل في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى إلى أنواع: 


-١‏ انلعطبة: 


تعتبر اللحطبة وسيلة هامة من وسائل التبليغ بالقول» وما أهمية كبيرة» وهي إرشاد 


الناس إلى الحقائق» وحلهم على ما ينفعهم قي الدنيا والأخرة» وانلطابة معدودة من 
وسائل السيادة والزعامة. 


Ll‏ وقوه الان قوم اقول a e‏ يتم“ e‏ اللعطاية 
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أ 


رق الى هالدعرة 


الأداة الأولى للدعوة الإسلاميةء وني التاريخ نجد خطبا وخطباء كثيرين قد 
î‏ 

۲- الدرس: 

يعتبر من وسائل تبليغ الدعوةء ولا يقل أهميةً عن الطبة؛ بل الدرس أصعبُ؛ لأن 
المطبة تكون في موضوع معين» واتلعطيب لا يعنيه إلا ما يتصل بغرضه من الحطبة 
أما المدرس فقد يستطرد في موضوعه إسبب الأسئلة التي توجه إليه من الحاضرين» 
E O‏ 
أن يكون على صلة وثيقة بالأحداث التى تجري حوله في الجتمع» وأن إستخلص من 
الآبة أو الحديث أو القصة ما بحتاج إليه المستمعون» ومن هنا فإن فائدة الدرس 
عظيمة؛ حيث يستطيع الحاضر أن يسأل المدرس» ويستفسر عن كل ما يجول 
مخاطره. 


ب الحاضرة: 


وهي عبارة عن معلومات a‏ يعال ما الحاضر م من الموضوعات 
من غير أن ياجاً إلى الانفعال والإثارة. 


والحاضرة الناحة تمدف إلى هدف معين وخدد» وتوضح هذا المدف وتبينه البيان 
المقنع» وجب على احاضر ل کون ا ي امه لا بلقی القول ان ولا 
ناعارات اا ن عا الي اسل ورس اة 


عميقة» مدعما الدراسة بالجج والبراهينء والأدلة الواضحةء ثم بختار له النصوص التق 
وو اف رال واا جات افار ف اة 


5 


وهي وسيلة جيدة لو أحسن الداعية القيام بہاء وجب أن تكون الكابة بأسلوب 
وعند كابة مقالة دعوية لا بد من اختيار مفردات إسيطة سهلة الفهم» واجتناب 
الكلمات الصعبة التى تحتاج إلى تفسير وشرح لعانهاء واذا دعا السياق لذكر كلمة غير 
والكابة إما أن تكون كابة رسائل إلى من يريد الداعي دعوتهم» واما أن تكون 
تأليف الكتب والأمحاث والمقالات في الجلات وغيرهاء وكلها وسيلة جيدة 
للدعوة إلى الله تعالى. 


٥د‏ ضرت الأمثال: 


ضرب الأمثال له أهميته بين فنون القول وقدرته على التأثير في الخاطب؛ يقول 
الإمام السيوطي رحه الله: ضرب الأمثال يستفاد منه أمور كثيرة: منها تقريب 
المراد للعقل» وتصويره بصورة الحسوس» فإن الأمثال تصور المعاني بصورة 
الأغخاص؛ لأنا أثبت في الأذهانء لاستعانة الذهن فيا بالحواس» ومن ثم كان 
الغرض من المشل التشبيه احفى بالجى» والغائ بالمشاهدء ومن هنا فإن ضرب 
الأمثال يعتبر وسيلة من وسائل الإقناع؛ حيث إن المورد للمشل إنما هو في الحقيقة 
يقيس الأ الذي يدعيه على أ معروف عند من يخاطبه» والقرآن الكر زاخر 
بضرب الأمثال؛ لقدرتما على التأثير في نفس الخاطب. 


76 


-٦‏ الجدل عند الحاجة إليه: 


آن ته إلى کل منافذ التأئیر فہا؛ لکی نوصل إلى تغییر ما ہا من عقائد فاسدة 


يحل مكانها الإيمان بالدعوة ومبادماء والقرآن الكربم في دعوته يلاحظ الطبيعة 
e‏ ومن هنا اتجه بدعوته إلى 


۷- القسے: 


يعتبر القسم وسيلة من وسائل التبايغ بالقول» وله خصائص تنحه القدرة على التأثي 


وجعل لمتكم ختاره ۸ ليستعین به اذا کان امقام بقتضيه» فالقسم يقوم ډدور اة 
اا للمخاطب واثارة انتباهه ll‏ سیخار به» فیستفبل 5 فيستقبل القسم ا ج2 
مک فكره وانتباهه إليه» وذلك لن الإأسان إذا حلف على شيء کان ذلك دالا 
عل آهميته» وأنه مما تجب العنابة والإقبال عليه» روي عن بعض الأعراب زه 
ي تعالى السماء والأرضِ إن ق مثل ما 
حق حلف؟! 


= وسائل الإعلام: 


وسائل الإعلام بكافة أنواعها وسيلة عظيمة من وسائل التبليغ» إذا أحسن 
استغادفاء فالصحف الرفة و احاذت الا سوعة او الشيرة والنترات الدورية 
والاذاعة والتلفزيون» کل هذه وسائل هامة ومفیده ف أشر الدعوة وتبلیغها للناس؛ 
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لأننا نلاحظ أن كل ما ببث عن طريقها يتقبله الناس ويفهمونه» وله أثره في 
نفس السامع والقارئ. 


وهذه الوسائل سلاح ذو حدين تستعمل لخير» وتستعمل للش وما دامت هذه 
الوسائل هما خطرها في التبليغ» فن الواجب على الأمة الإسلامية أن توجّهها الوجهة 


۹- القصص الديي: 


القصص الديتي بأسلوبه اميل له دوره العظي في الدعوة إلى الله من خلال القران 
الكري» ويتاز القصص الديني إسمو غاياته» وشرف مقاصده» وعلو مراميه؛ حيث 
اشمل على فصول في الأخلاق ما بهذب النفوس» ويجمل الطباع» وينشر الحكة 
والاأداب» وطرق في التربية والتذيب شتى» ساق أحيانا مساق الحوار» وطورا 
مسلك الحكة والاعتبار» وتارة مذهب التخويف والإنذار» کا حوى كثيرا من 
تاريخ الرسل مع أقوامهم» وشرح أخبار قوم هدواء نكن الله مم في الأرض» 
وأقوام ضأواء فساءت حالمم» وريت ديارهم» ووقع علهم العذاب والنکال» کل 
ا تة لله في قول بينء وأسلوب حكي» ولفظ رائم؛ ليدل الناس على الق 
الكرم» ويدعوهم إلى الإعان الصحيح. 
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کفة أعذل الخطة ر اد رس 
ZADE‏ 
بل ابدء ء بإعداد الحطبة لا بد اللداعية أن ن یدرد 2 اق تقع عاتقه في 


e‏ فلا إذا کان و ا جرت ۰ سن الاس آ0 


وا فت سف ف مان م فو دمن أ ارب اهالص اراد 
من التركيز على الحديث عن معصية أحرى غير منتشرة» وهكذاء إا ت 
اختیار موضوع أو فکرة تمس بالفعل من وجه إلهم الحطاب. 
شال ف اا م ع ا وا ا الا ار که 
خصوصًا لو كان الكلام موجها للعامة غير الدارسين للعلوم الشرعية» ولا قدرة 
لديہم على القييز بين الصواب الغا ورون ما سوه ما ا اا د 
وقد تكون هناك معلومة مشمورة لکن مبثية عل حدیث ضعیف» وهگذاء فلا بد 
من التا کد من كل حرف يقوله أو يكتبه الداعية؛ حت لا مل وزز کل من 
يعمل با يقوله» وهذا يكون باختيار مصادر موثوقة بجع المادة العلمية» فلا يأتي 
معلومة من مصدر مجهول» أو من رسالة وصلته عن طريق وسائل التواصل دون 
الوثوق بمصدر المعلومة أو الا کد من صتا 


ولا يعتمد الداعية على عقله فقط؛ ذكر ابن عبدالبر عن أحد السلف قول: ا 
و 
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خطوات كابة اللعطبة: 


OE لاستعداد النفسي والبدني» وتفريغ الذهن» وتوحيد ايء‎ -١ 
على عباد الله المسلمين.‎ 

۲- اختيار الموضوع المناسب الذي e‏ المسلمين» ويحتاجون إليه بمشورة الإخوة 
والناعحين العالمين بواقع أمتہہ. 

۲- جمع الآيات في هذا الموضوع» ومراجعة تفسيرها من التفاسير المعتمدة عند أهل 
السنة؛ كتفسير الطبري» وابن كثير - رحمهما الله تعالى - وغيرهماء والرجوع إلى ما 
يحتاجه من تفاسير الأحكام» والمعاني مع الاحتراز ما بخالف اعتقاد الصدر الأول» 
؛- جمع الاحاديث قي الموضوع» وتخريجها تخريجا ختصراء ومعرفة الصحيح من 
الضعيف؛ المقبول منها والمردود» فلا يلقى على المسلمين إلا الأحاديث المقبولة. 

-٥‏ مع الآثار السلفية» والعبارات الذهبية» والانتقاء من أطايب کلامي» کج 
بنتقی أطايب الل 

- مع الأمثلة والمواقف العملية والفاذج الحية التى تترجم الموضوع ترجمة حي 
ليرتبط العلم بالعمل؛ فهما - العلل والعمل - وجهان لعملة واحدة» ولا ينفصلان 
ألبتة. 

۷- وعليه أن حرص عل الإفادة من مراك المعلومات» والموسوعات العلمية؛ 
المطبوعة والإلكترونية» فهى توفر الجهد والوقت» وتساعد اللحطيب على جع ماده 
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۸- القصص انافع المادف الذي بزيد الموضوع وضوحا وترجمة وسل القوم مع 
الإأفادة منه؛ لالد ق قصصم رة لأولي لباب 4 |يوسف: ١ ۱١‏ 


۹- التعريف بالوسائل المعينة» والترغيب فياء والحث علا 

٠١‏ - التعريف بالمعوقات» والترهيب منهاء والحث على اجتناما. 

ed, e إن کان بتدث عن مشكلة ماء فلا بد أن‎ -۱١ 
اسا وان ن امحل المناسب» ويقصل فيه فيه بطربقة ةه عملية مناسبة؛ فهو‎ 
المقصود.‎ 

اد راج اراهن لر كو اريك راس اة غار 
الصحاح" و'المعجم الوسيط" 

۳- لا بد من توثیق کل معلومة» وسبة كل قول إلى قائله قدر المستطاع. 

2 إجمال اللعطبة ي كامات e‏ وتلخیص ما رث عله إحفظه السامع 
و من البلاغة ود ا الصن 


وبالنسبة للدرس فقد يكون مسموعاء وهنا فإن طريقة الإلقاء ممة جا في توصل 
الکلام للسامع» واب تفاع صادقا جسم المتحدث وعقله مع ما يقول؛ جسمه» 
وصوته» وعينيه» وقسمات و توجیه ګانه وحضوره کله إلى ا 
الاتصال مع جمهور المستمعين» وهذا يعطلّب مراعاة بعض الأمور منها: 
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اوح الجسم: 

لاقن سداق کن راع ولكن برك درك وجسكت اعات ماس 
لكلام» ويمكن أن تعدرب قبلها أمام مرا سیت كرتن الاعاءات مرف رست 
جرد ر کات شرا متنافرة مع الكلام. 

۲- الاتصال اإبصري: 

من الهم ل جي اخاضرین من واحد إل آي وخب 
إدراك اخوال السامعن ناء ات . ۳ تبون عليك» سل ف 
الحديث» أم معرضون عنك فتتجه إلى ناحية أخرى» ومن المهم أيشًا ملاطفة 
اا ر بالسأم» ولا يدخلهم الفتور. 


وهذه بعض النصائح التي من المفترض مراعاتها أيضا في الدرس: 
#الا عا فن ايار ات مةل يما الور 

٠‏ أن تكون الأسثلة التي تطرح يمكن إجابتها من اججهور. 
NTT AT E‏ 
ا 


٠‏ الاستعداد للأسئلة المغاجئة. 
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> قولك لا أعل ليس عيب ولا انعقاصًا منك» ويمكنك بكل بساطة أن تخبرهم 
بنك ن ال ا ت ب عن السؤال. 


ا و و و ا 
عن اينم بن جيل: شېدت مالکا سئل عن مان واربعين مسالة» فقال في نتين 
وثلاثين منها لا ادري. 
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* ام » 
97-4 
ما أعظم رسال الإسلام! وما أجمل حیاة من عاش فی کنفها! وما أشقی حياة من 


امرض ٤‏ وللداعية a‏ المعاني للناس» وحق يستطيع 


الهم وفق العاملين الخلصين في حقل الدعوة الإسلامية لإنجاحها وتبليخها للناس. 
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هري 


DD 
لموضوع‎ 


أهمية الدعوة 

مفهوم الدعوة الإسلامية 

حكر الدعوة إلى الله 

أنواع الدعوة 

أركان الدعوة 

الركن الأول : الداعى 

صفات الدعاة 

الرکن النان:الدعر 

الركن الثالث: المدعو إليه 

الركن الرابع: الأساليب ( م" 

ب ( منىج الدعوة ) 
سلوب الأول : الحكة 


رقم الصفحة 


o٤ 


o٤ 


الأسلوب الثاني: الموعظة الحسنة 

الأسلوب الثالث : الجدال بالتي هي أحسن 
وسائل تبلیغ الدعوة 

أولا + القدوة ال 

ثانيا: التبليغ بالقول 

كيفية إعداد اللعطبة أو الدرس 


اتلحاتمة 
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